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  تقدیم
شكلت أھم حدث بارز في  الإستراتیجیةأن الرؤیة  ،من دون شك

غیر أن المتتبع ، الأخیرة الآونةفي وینإصلاح منظومة التربیة والتك
للحقل التربوي منذ بدایة الإصلاحات سیقارن بین المنطلقات التي بني 
علیھا الإصلاح منذ بدایاتھ الأولى، وبین المحطات البارزة التي مر 
منھا، وبین النتائج التي وصل إلیھا على رأس كل إصلاح، إضافة إلى 

صیة المتعلمین والمربین، وكذا انعكاسات جمیع الإصلاحات على شخ
على واقع المجتمع الذي عشناه والذي نعیشھ الآن، وربما لكل واحد 

  .رؤیة افتراضیة لھذا الواقع ولو بشكل مبسط
ھل فعلا نحن راضون على واقع المدرسة المغربیة؟ ھل نحن 
واثقون من أھدافھا وقدرتھا على التأھیل والتطویر والإدماج؟ أم نحن 

ن نوع الخریطة التي رسمتھا وترسمھا باستمرار، خاصة متأكدون م
في علاقتھا بالواقع المعیش؟ ھل ھناك رؤیة واضحة بإجماع القوى 

أم الأمر یتعلق برؤیة قارة عمودیة؟  ،السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة
ھي المكاسب التي جناھا التلمیذ والمجتمع من كل الإصلاحات؟  وما

المتعاقبة والمجتمع في جمیع أبعاده؟ ومن وكیف أصبح حال الأجیال 
المسؤول عن الوضعیة الحالیة التي تتخبط فیھا المنظومة التربویة؟ 

؟ أو الإرادة؟ إرادة من، ...ھل ھو الأستاذ؟ أم التلمیذ؟ أم المنھاج؟ أم
  !إذن

المدرسة مؤسسة اجتماعیة تشتغل إلى جانب مؤسسات المجتمع 
اجح من دون تكامل وظیفي بین الأخرى، فلا یمكن تصور مجتمع ن

جمیع بنیات المجتمع، لا یمكن تصور مدرسة فعالة من دون انفتاحھا 
 على المجتمع في الشكل والمضمون، وفي الرأي والموقف والمبدأ،

قتصادي من دون التأسیس لھ اقبل الحدیث عن الانفتاح السوسیو
یة لا تجد فمخرجات المؤسسات التعلیم. ووضع الآلیات الكفیلة لتحقیقھ

مكانھا في المجتمع، لأن ھذه المؤسسة تشتغل بأسالیب خاصة، 
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والمجتمع متعدد المشارب والحاجیات، أما التنظیر للتربیة والتكوین 
بلغ مستوى المثالیات، وأصبحت الھوة واضحة بین التنظیر والتطبیق، 
وبین المنطلقات والمرامي الكبرى التي لازال الجمیع ینتظرھا ویحلم 

  .في جمیع الخطابات والشعارات بھا
إن واقع حال التربیة والتكوین ببلادنا بلغ مداه، وھذا الواقع أكد 

حتى صانعي  ،علیھ جل الباحثین والمنظرین والممارسین والآباء
القرار التربوي أنفسھم، لذلك علینا أن ندرك تماما خطورة مصیر 

ھویة وطنیة  أبنائنا وبناتنا، خطورة مصیر أمة بكاملھا، بل مصیر
أصبحت تتجدد وتنسلخ من أصلھا مرحلة بعد مرحلة، والأمر واضح 
في مستوى الشخصیة المغربیة، من حیث المقروئیة والتاریخ الوطني 

، وأخطر من ...والكوني والأصالة والثقافة بمعناھا القیمي والمعیاري
  .ذلك مفھوم المواطنة الذي أصبح یتجدد ویتلون من جیل إلى جیل

  جیل نتحدث؟ وماذا أعددنا لھ؟ وماذا ننتظر منھ؟ عن أي
فتلمیذ الیوم ھو قائد الغد، وصبي الیوم ھو رجل الغد، الذي سیتسلم 
القیادة والزعامة في حدود تخصصھ، فلا یمكن أن نراھن بأجیال 
وأجیال من أجل اختبار نظریات وتصورات، بل نحن في حاجة إلى 

جاحات، استثمار ینبني على الناستثمار نتائج ناجحة من أجل مضاعفة 
  .ف لا على التطبیق الكامل، مادمنا مجبرین على الاستیرادالتكیی

  الصدیق الصادقي العماري
  المدیر ورئیس التحریر
25/01/2018 
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  تطور مناھج التعلیم بین متطلبات الواقع والضغوط الخارجیة
  محمد الدریج. د

على تعدیل مناھج التعلیم دأبت حكومات بعض الدول العربیة أخیرا 
... في المدارس والجامعات، فألغیت مقررات أو عدلت وأقرت مواد

وانقسم الرأي العام بین مؤید لھذه ...وفتحت مدارس وأغلقت أخرى
الصحوة الجماعیة ومعارض لھا، من منطلق أنھا لم تنتج عن 
تطورات موضوعیة واحتیاجات داخلیة للبلدان التي أقرتھا وإنما 

  .تلبیة لضغوط خارجیة جاءت
إن العالم من حولنا یتطور، والعلوم تتقدم وأصبح "وقال المدافعون  

العصر عصر تكنولوجیا ومعلوماتیة ولغات أجنبیة وانفتاح وعولمة، 
أما المعارضون . ولابد من تطویر أنفسنا ومناھجنا لنواكب عصرنا

غة القرآن فیعتقدون أن أنظمتنا تتحدث لغة الاستعمار الجدید، بدل ل
الكریم، و تنظر إلى إسرائیل على أنھا دولة مجاورة ولیس دولة 

  1".عدوة
والواقع أنھ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، سلط الضوء على 
المدارس الدینیة وكلیات الشریعة وعموم المناھج والكتب 

في عدد من البلدان، قصد إعادة  النظر في مناھجھا ...المدرسیة
تعتمدھا، فأغلق البعض خوفا من تخریج أصولیین، مما والكتب التي 

فتح الباب لاحقا أمام إعادة تقییم مادة التعلیم الدیني نفسھا حتى في 
  .المدارس غیر الدینیة

فألغیت مادة . حصتھا...ونالت كتب التاریخ و التربیة الوطنیة"
أیضا استبدل  اللباس "في بعض المقررات، و " القضیة الفلسطینیة"

سكري لتلامیذ المدارس بلباس أزرق أو زھري بحسب المرحلة الع
. الدراسیة، وبدا الجمیع وكأنھ في سعي حثیث لنفي تھمة العنف عنھ

ووزعت دول أخرى حصص التعلیم الدیني على عدة مراحل دراسیة، 
                                                

  2004فبرایر 17، عدد"الحیاة "عن جریدة 1
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بدل تركیزھا في المراحل الابتدائیة، كما أدخلت مادة الریاضة للبنات 
  1."لى غرار أقرانھن من الذكورفي المدارس الحكومیة ع

ودافعت وزارات التربیة والتعلیم في دول عربیة عن قرارھا 
بتعدیل المناھج، نافیة تعارضھا مع الثوابت الدینیة والقومیة والوطنیة 

ولعبت . مؤكدة أنھ قرار داخلي غیر خاضع لأي إملاءات خارجیة
ونیسیف، دورا منظمات دولیة تابعة للأمم المتحدة مثل الیونسكو والی

حقوق بارزا في ھذه التعدیلات، إذ أوصت بإدخال دروس عن 
إخضاع الأساتذة لدورات تدریبیة لتضمین الإنسان والطفل و المرأة، و

الحصص حوارات ومناقشات داخل الفصول، من أجل ترسیخ مفاھیم 
  ...الدیموقراطیة والعدالة وحقوق الإنسان وتحریر المرأة 

لما أسماه بمحاولات  (1996)ماعیل حجيوقد تنبھ منذ زمن إس
خنق الاتجاه القومي العربي والسعي الحثیث لإعادة تشكیل الواقع 
العربي وصیاغة واقع جدید ومحاولة إذابة الوطن العربي وطمس 

إن حربي الخلیج، وبخاصة الحرب الثانیة التي نتجت عن . "ھویتھ
بیة وطمس غزو العراق للكویت، قد أدت إلى تردي الأوضاع العر

للھویة العربیة وإعلاء شأن القوى الخارجیة، التي اعتبرت نفسھا، 
  ".واعتبرھا كثیر من العرب مسئولة عن حمایتھم من عرب آخرین

إلى مخاطر (2003)كما نوه الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة
المناھج التعلیمیة في العراق وفي كافة الدول العربیة واعتبر " أمركة"

محاولات أنھا تستھدف تقلیل وإضعاف مناھج الدراسات مثل ھذه ال
إن . "الإسلامیة والعربیة بدعوى أن ھذه المناھج تؤدي إلى التطرف

 -في اعتقادھم -تغییر المناھج السائدة حالیا في الدول العربیة سیؤدي
إلى قبول إسرائیل وقیم الغرب ومثلھ العلیا، وخلق أجیال جدیدة تتخلى 

  ."ة السائدة في الوطن العربيعن المبادئ القومی

                                                
  مرجع سابق، "الحیاة "عن جریدة1
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ویضیف سلامة أنھ ومن الطبیعي ألا یؤدي مثل ھذا الإصلاح 
المزعوم في المناھج التعلیمیة العراقیة والعربیة بشكل عام، الذي 
یركز بصفة خاصة على حصص اللغة والدین والنصوص القرآنیة 
بقصد تجریدھا من المعاني والمبادئ والأھداف التي یعتقد 

ن، أنھا وراء العنف الإرھابي، إلا إلى مسخ الشخصیة المغرضو
العربیة وتذویب الھویة القومیة وترقیع المناھج التعلیمیة بدلا من 

  .1التزام رؤیة إصلاحیة شمولیة
الباحث بمركز الأھرام للدراسات  (2003)كما أكد ضیاء رشوان

 أن أمریكا لم تأت إلى منطقة الشرق"الاستراتیجیة والسیاسیة إلى 
والحدود الجغرافیة ولكنھا  ،الأوسط لإعادة ترسیم الخرائط السیاسیة

إنھا ستتدخل لإعادة صیاغة طرق التفكیر . تنوي إعادة صیاغة العقول
لأن الموجودة بدول " .…والحیاة والتعلیم والثقافة وتذوق الفنون

حسب 2" ....مزید من التطرف والإرھابلالشرق الأوسط لا تؤدي إلا 
  .رأیھا
ملك رشدي أستاذة العلوم السیاسیة بالجامعة الأمریكیة، وإن  أما

كان في رأیھا التركیز سیكون أشد على مناھج التعلیم المدرسیة 
أن التغییر باعتبارھا الأھم من الجامعة، فإنھا لا تعتقد بخصوص ھذا 

، ولكن الفكرة ھي "لھاخلق مواطن عراقي أمریكي موال "المقصود 
لا للأفكار الأمریكیة اللیبرالیة مثل التسامح جعل الطلاب أكثر تقب

وقطعا ستعمل . وتقبل الآخر، والحدیث الدائم عن حقوق الإنسان
أن جزءا كبیرا من "على طمس فكرة العروبة و -حسب رأیھا - المناھج

                                                
صحیفة الخلیج، عدد " تعدیل مناھج التعلیم بیدنا أم بید عمر؟: "(2003)سلامة أحمد سلامة 1
  .2003یونیو  2
عالم "ة علیم العراقیة على طریقتمناھج ال... كارثة ثقافیة جدیدة : "د الموجودحسن عب: عن 2

  .، القاھرة2003إبریل  27، جریدة أخبار الأدب، عدد "سمسم
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كما سیتأثر البعد الدیني أیضا، (...) التاریخ سیعاد كتابتھ وتشكیلھ 
  ".لمواد العلمیة البحتةحیث سیكون التركیز الأكبر على ا

للمناھج یفرض من وموازاة مع ھذه الأفكار الرافضة لأي تغییر 
أیة جھة كانت، تبلورت أفكار تدعو إلى ضرورة التغییر، أو 
الاستمرار في التغییر والإصلاح، دون أن یعني ذلك الاستجابة لأیة 
ضغوط ما عدى ما تفرضھ التطورات سواء على الصعید المحلي أو 

  .وسنعرض فیما یلي نماذج تمثل ھذه الأفكار. لميالعا
یرى عبد الصبور مرزوق، الأمین العام للمجلس الأعلى للشؤون 

وفي معرض حدیثھ عن ضرورة تجدید الخطاب  ،الإسلامیة في مصر
الدیني، وھي ضرورة تتصل بعملیة التجدید في الفكر الإسلامي، عملا 

ائة عام من یجدد للأمة إن الله یبعث على رأس كل م"بقول الرسول 
یرى أن المناھج الإسلامیة التي یدرسھا الطلاب تحتاج إلى ". دینھا

إعادة نظر بما یتماشى مع احتیاجات المسلمین في العصر الحدیث 
  1.ویجب ألا یتم التغییر بضغوط من دول خارجیة كما یشیع البعض

ویذھب محمود خلوصي رئیس ھیئة الأوقاف في مصر، إلى 
ویر المناھج وإعادة النظر في الأھداف التربویة لأنظمتنا ضرورة تط

إننا نحتاج لتحدیث خاصة التربیة الدینیة والأخلاق، ففي : "التعلیمیة
وقت مضى كان الطلاب یحفظون القرآن ویستوعبون مفاھیم الإسلام 
والقیم والمنظومة الأخلاقیة وأدى التراجع الأخلاقي إلى الأمراض 

الأبناء والإدمان، فنحن في حاجة لتجدید الثقافة  الاجتماعیة من عقوق
  ....".الإسلامیة

أنھ منذ : "ویقول فوزي الزفزاف رئیس لجنة الحوار مع الفاتیكان
ً للأزھر لم تمارس علینا أیة ضغوط من جھات خارجیة  أن كنت وكیلا
لكي نقوم بتغییر مناھجنا الإسلامیة، ولكن إذا احتاجت ھذه المناھج 
                                                

من النفق تحدیث الخطاب الدیني طریق الأمة الإسلامیة للخروج : "تحقیق وحول: عن1
  .2003مایو  17 ، عدد"وآخرون في أخبار الیوم، إعداد آمال عثمان "المظلم
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بح أكثر ملاءمة للعصر الذي نعیش فیھ، فما المانع من التغییر لتص
تغییرھا شریطة أن یتفق ھذا التغییر مع تعالیم الله سبحانھ وتعالى 

  ".وقواعد الإسلام الحنیف
كما ینفي عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزھر وعضو مجمع 
البحوث الإسلامیة، ما یثیره البعض من أن تحدیث الخطاب الدیني 

یرتبط بھ من قضایا، مثل تطویر المناھج الدینیة في المدارس  وما
(...) وغیرھا، ھي مسألة مفروضة على المؤسسات الدینیة الرسمیة 

ولكن المنصفین یدركون كذب ھذا الادعاء وأننا في حاجة لھذا 
  ".التطویر والتحدیث منذ زمن وتم طرح ھذه القضیة في فترات سابقة

استمرار اللغة الإنشائیة "من  (2003)وحذر مصطفى محمود
للخطاب الدیني، التي تعتبر وسیلة لا تصلح مع مفردات العصر 
الحدیث الذي یؤمن بالتقدم و بالتكنولوجیا الحدیثة ولا یلتفت للأمم 

  ".المتخلفة عن الركب الحضاري وتعیش أسیرة لأفكار عتیقة
 وأكد على ضرورة تصحیح المفاھیم المغلوطة التي تسكن الشباب
والأطفال كخطوة على طریق إعدادھم للمستقبل الذي نتمناه وتثقیفھم 

وإن الالتزام بھذه المفاھیم كسلوك . بمفاھیم قیمة العمل والوقت والعلم
یومي ھو من الأصول الدینیة التي لا یمكن غض الطرف عنھا، حتى 
لا یصبح كلامنا عن الدین محصورا حول العبادات، ولكن في الوقت 

  .أن ندرك أن العمل عبادة والعلم ھو قارب النجاة للأمةنفسھ یجب 
لیست العلة في المناھج و إنما في الاستغلال "وتحت عنوان 

عدد (الإماراتیة "البیان "، كتب عوني فرسخ في جریدة "والاحتلال
  :  ما ملخصھ) 2004فبرایر 11

الأمریكیة أبرمت مع " راند"ذكرت وكالات الأنباء أن مؤسسة 
ول العربیة عقدا متوقع أن تصل قیمتھ ملیارات الدولارات، إحدى الد

المناھج والكتب والمراجع " تحدیث"و" تطویر"تلتزم بموجبھ بعملیة 
كما ذكر أن المؤسسة الأمریكیة . المدرسیة في الدولة المتعاقد معھا
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ستعھد لأكادیمیین وتربویین عربا ومسلمین بتنفیذ القسط الأكبر من 
المتفق علیھ أن یعمم استخدام المنتج النھائي للعملیة  العملیة، وأنھ من

وإن صح ما تناقلتھ وكالات الأنباء . في عدد من الأ قطار العربیة
حول ھذه الصفقة، تكون الدولة العربیة مبرمة الصفقة قد تجاوزت 
بقیة الدول العربیة والإسلامیة في مدى استجابتھا للضغوط بإخضاع 

لعملیة مراجعة تستھدف تنقیتھا وتنقیحھا من  المناھج والكتب المدرسیة
المفاھیم والنصوص التي ترى فیھا الإدارة الأمریكیة الحالیة، أنھا 

ومحرضة على –وبالتبعیة إسرائیل-محرضة على كراھیة أمیركا
  ".مقاومة احتلالھما الأرض العربیة

وكان وزیر الدفاع الأمریكي قد صرح في نھایة أكتوبر الماضي، 
لا یمكن " الإرھاب"وأوضح أن ". حرب فكریة "نبضرورة ش

وإنما أیضا عبر محاولة كسب العقول . ھزیمتھ بالقوة العسكریة فقط
ویذھب . والقلوب، وحرمان الجماعات المعادیة من تجنید شباب جدد

المحافظون الجدد في أمریكا، إلى أنھ ینبغي لیس فقط اجتثاث 
لمھمة الجدیدة للسیاسة المنظمات الإرھابیة من جذورھا، و إنما ا

الأمریكیة الخارجیة لیست مجرد استخدام القوة على نحو نشط، وإنما 
  . أیضا إعادة تشكیل البیئة الداخلیة لدول المنطقة

الفكري یغدو، حسب عوني فرسخ دائما، -وفي ھذا المناخ السیاسي
مبررا التساؤل حول مشروعیة وواقعیة وجدوى التعاقد مع مؤسسة 

النظام التعلیمي في مجتمع، ھو بحكم " تحدیث"و" تطویر" على" راند"
. التاریخ والواقع عربي مسلم، لا یعتمد نظامھ الحاكم العلمانیة منھجا

غیر مختصة بالتربیة والتعلیم ووضع " راند"فضلا عن أن مؤسسة 
المناھج ومراجعة الكتب المدرسیة، وإنما ھي من المحافظین الجدد، 

، والذین یرون غالبیتھم أن "الحضارات صراع"المؤمنین بفكرة 
الحضارة "الإسلام والمسلمین الأعداء التاریخیین لما یسمونھ 

  ".المسیحیة -الیھودیة
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والحقیقة أنھ عندما قمنا بتحلیل الفلسفة التربویة السائدة عموما في 
مناھج الأنظمة التعلیمیة العربیة وكذا أھدافھا العامة، لم نجد فیھا ما 

التطرف بأي شكل من الأشكال، ولا الحث على الإرھاب یدعو إلى 
إن محاولات وضع المناھج الإسلامیة في دائرة الاتھام . إطلاقا

ولعل قراءة سریعة للوائح الأھداف التربویة . مرفوضة بشكل قطعي
العامة و لما استعرضناه من المبادئ والأسس التي اشتقت منھا، تثبت 

تتضمن تلك اللوائح . حتاج إلى إثباتھذا التأكید، إذا كان الأمر ی
بصریح العبارة وبصیاغات دقیقة، مبادئ التعاون والتفتح والتسامح، 
و ضرورة تعلم اللغات الأجنبیة، ومواكبة روح العصر والتكنولوجیا 
الحدیثة، وتنمیة التذوق الجمالي وحب الطبیعة، وتعزیز ثقة الفرد 

نفتاح على حضارات بالآخرین، وقدرتھ على التعاون معھم والا
الشعوب الأخرى، وتدعیم مبدأ التعاون بین الأمم والشعوب المختلفة 

محمد ...( على أساس من العدالة والمساواة وعدم الاعتداء فیما بینھا
  ).2004الدریج ، 

وعما یروج بخصوص المذكرة التي أرسلتھا أمریكا إلى بعض 
تعلیمیة، أصبحت الدول العربیة، تطالبھا فیھا بتغییر مناھجھا ال

متفقة ومجمعة، في التعامل مع ھذا المواقف العربیة الرسمیة، 
لمسئولین كبار، أن ما الموضوع، حیث ذكرت العدید من التصریحات 

یمكن أن تطالب بھ أیة جھة من الجھات، مما یتفق مع التطور 
كما أن الإصلاح . الحضاري العام، موجود فعلا في المناھج التعلیمیة

القطاع لم یتوقف أبدا، وأنھ یتم بشكل دوري ومنتظم لمواكبة في ھذا 
  .المستجدات على كافة الأصعدة

فقد نفى حسین كامل بھاء الدین، وزیر التربیة والتعلیم المصري 
، أن تكون الإدارة الأمریكیة قد طلبت من مصر إجراء أي (2003)

لیة تغییرات أو تعدیلات في مناھجھا، مشیرا إلى أن مصر بدأت عم
  .التطویر دون طلب من أحد منذ سنوات
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أؤكد أنھ لم "وقال في تصریحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، 
یطلب أي جانب منا أي تغییر في المناھج ولم یحاول أحد التدخل في 

وكان الوزیر یتحدث في نھایة زیارة لواشنطن التقى " ھذا الشأن
تعلیم رودي بیج، خلالھا بعدد من المسئولین وعلى رأسھم وزیر ال

بالإضافة إلى مسئولي الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، وأبناء الجالیة 
  .المصریة، وخبراء التعلیم

لا یستطیع "كما قال فیما یتعلق بالمسائل التي تشغل البال حالیا، 
مصر ھي أول ). المناھج التعلیمیة(أحد أن یزاید على مصر بشأنھا 

". فاتورة ضخمة في تصدیھا للإرھاب دولة تصدت للإرھاب ودفعت
وأضاف في تصریحاتھ التي أعقبت شرحا لخبراء التعلیم بمقر السفارة 

مصر "، "المصریة بواشنطن حول ما تطبقھ مصر من تجارب تعلیمیة
لھا دور كبیر جدا في مقاومة التطرف ومقاومة الإرھاب ونحن 

". اتطورنا مناھجنا دون أن یطلب منا أحد ذلك منذ سبع سنو
وأضاف في معرض نفیھ شائعات ضغوط خارجیة لتغییر مناھج 

كل المفاھیم التي یتحدث العالم الدیمقراطي عنھا الیوم : "التعلیم
  .1"أدخلناھا في التعلیم المصري منذ سبع سنوات

وأشار بھاء الدین  في ھذا الصدد، إلى أن مناھج التعلیم بالمدارس 
مواد حول حقوق الطفل  المصریة بعد تطویرھا، أصبحت تتضمن

وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وقیمة التسامح ومقاومة الإرھاب 
والبیئة والسلام ورفض التطرف والمعلومات الصحیة الأساسیة 

  ".وقواعد المرور والعولمة وأھمیة إتقان العمل
كما أكد الملك فھد بن عبد العزیز في افتتاح السنة الثالثة من أعمال 

  : بخصوص الإصلاح (2003/5/17)سعودي مجلس الشورى ال
وتحت أي إننا نرفض التدخل في شؤوننا الداخلیة من أي جھة كانت "

ذریعة، فنحن حریصون كل الحرص على أن تظل كل شؤوننا 
                                                

  .2003/5/18، عدد "الشرق الأوسط"صحیفة  عن1
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..." الداخلیة عرضة للمراجعة الذاتیة التي لا تستھدف سوى الإصلاح 
الحقیقي لقد علمتنا التجارب في شرق الأرض وغربھا أن الإصلاح 

ھو الإصلاح النابع من عقیدة الأمة وتراثھا، الإصلاح الذي تقبل علیھ 
الأمة طائعة لا مسوقة، الإصلاح الذي یتم بتدرج وسلاسة متجنبا 

ویضیف بخصوص مناھج التعلیم ..."لسرعة المھلكة والبطء القاتلا
وأقول للمسئولین عن التعلیم بجمیع مراحلھ، أنھم ھم : "وأھدافھ

ن لأجیال المستقبل وأن المناھج الھادفة الخیرة ھي التي الحاضنو
تغرس الأفكار و القناعات في الأذھان الغضة والنفوس البریئة، لما 

سبب  -لا سمح الله-فیھ خیر الأمة وصلاحھا، كما أن الخلل في التعلیم
قي أو عجز عن العمل رئیسي لأي انحراف فكري أو أخلا

  "......والمشاركة
تعدیل "خالد طوقان أن .لتربیة والتعلیم في الأردن، دوأكد  وزیر ا

المناھج جزء من عملیة تطویر النظام التربوي الذي تسعى الحكومة 
إلى تحدیثھ لیسایر الأنظمة التربویة المعاصرة، ولیس الاستجابة 

التعدیلات المقترحة منسجمة "، مشیرا إلى أن "لظروف سیاسیة آنیة
التي تدعو إلیھا الحضارة  المبادئوالقیم و تماما مع  الدستور الأردني 

إدخال مفاھیم تتعلق بنبذ العنف "وأوضح أن ". العربیة والإسلامیة
والتفریق بین الإرھاب والمقاومة المشروعة، یأتي في إطار منظومة 
كاملة لحقوق الإنسان تعمل وزارة التربیة والتعلیم على صیاغتھا منذ 

نبثق من التعالیم الإسلامیة والتراث عامین، من أجل نشر التسامح الم
عن جریدة ".(العربي والإسلامي والقانون الدولي في صفوف الطلبة

  ).2004فبرایر 17الحیاة عدد 
جاءت ھذه التأكیدات في سیاق النقاش الواسع الذي أثیر في 
الأوساط السیاسیة والتعلیمیة الأردنیة، حول الدعوة إلى تغییر المناھج 

بمصفوفة مفاھیم حقوق "حول إدراج ما یعرف  الدراسیة وخاصة
في ثنایا البرامج " الإنسان وثقافة السلام والقیم العالمیة المشتركة
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ونقل جزءا من ھذا النقاش الھام، باسل رفایعة في . والكتب المدرسیة
الإسلامیون الأردنیون یرون في التعدیل مؤامرة :"مقالة بعنوان 

اة، نقتطع منھا لقرائنا الكرام، ، نشرھا في جریدة الحی"أمریكیة
  : الفقرات التالیة

ما الفرق بین شاب فلسطیني استشھد أثناء مقاومتھ الاحتلال "
الصھیوني الذي ھدم منزلھ، وشرد أسرتھ، وشخص آخر اختطف 
طائرة ركاب مدنیة، وھدد بقتل جمیع ركابھا، ما لم تفرج سلطات 

لمخدرات؟ ماذا تسمي إحدى الدول عن رفاق لھ سجنوا بتھمة تھریب ا
مقاومة الشاب الفلسطیني للاحتلال الصھیوني؟ وما التسمیة التي 
تطلقھا على مختطف الطائرة؟ میز بلغتك الخاصة بین المقاومة 

  )14935جریدة الحیاة عدد ".(المشروعة والإرھاب
ھذه الفقرة أدخلتھا وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة على منھاج 

الذي یدرسھ التلامیذ في مستھل المرحلة الثانویة، التاریخ المعاصر، 
مصفوفة مفاھیم حقوق الإنسان وثقافة السلام والقیم "ضمن مشروع  
وقد . ، الذي قوبل بمعارضة في البرلمان والأحزاب"العالمیة المشتركة

استغرق إعداد المشروع أكثر من عامین، وأدخلت مفاھیم جدیدة إلى 
بیة الإسلامیة والثقافة الوطنیة والتاریخ مناھج اللغة العربیة والتر

الحدیث للمراحل الدراسیة كلھا التي كانت تزدحم بثقافة حربیة خالصة 
كما أن اللجان التوجیھیة . في بلد لم یسع في تاریخھ إلى الحرب

والفنیة التي انھمكت في تعدیلات المناھج لم تدع فرصة تشیر فیھا إلى 
إلا واغتنمتھا، وأدخلت آیات " لسطیناحتلال ف"و " العدو الصھیوني"

  . قرآنیة وأحادیث نبویة تحض على السلام
أما مصفوفة مفاھیم حقوق الإنسان وثقافة السلام والقیم العالمیة 

، أدخلت إلى المناھج الأردنیة أیضا، للمرة الأولى، "المشتركة
المواثیق الدولیة الخاصة بالحقوق الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة 

جتماعیة، وثبتت الاتفاق العالمي المتعلق بالقضاء على التمییز والا
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ضد المرأة، وكذلك اتفاق حقوق الطفل، وأضافت إلى الكتب المدرسیة 
مفاھیم جدیدة، مثل التسامح ونبذ العنف والتعاون والتنوع الحضاري 

لكن الجدل حول المصفوفة في أوساط المعارضة . وآلیات صنع السلام
ركز على مسوغاتھا وأھدافھا، ولم یتطرق إلى ... رلمانالسیاسیة والب

وبدا أن رفض . عشرات النصوص والمفاھیم التي أدخلت علیھا
التعاطي مع مضامینھا جاء احتجاجا على إسرائیل، والولایات المتحدة 

  . سبتمبر 11بعد أحداث " ثقافة جدیدة"المصممة على ترسیخ 
ر فلسفات التربیة بتطو"تحدیث المناھج " المصفوفة"وتسوغ 

والتعلیم في العالم و إیلاؤھا حقوق الإنسان وثقافة السلام وحوار 
، وترى "الثقافات أھمیة كبرى في محتوى النظام التربوي وفاعلیاتھ

التراث العربي والإسلامي أفرد ركنا رئیسیا یؤكد أھمیة تعریف "أن 
لعربي مفاھیم ثقافة السلام من منظور الالتزام بالقیم والتراث ا

، لاسیما أن "والإسلامي والانفتاح على الثقافات الأخرى واحترامھا
المنطقة ملیئة بظروف وبؤر اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة توفر بیئة "

خصبة لنشوء الصراعات بین الأمم والشعوب، في حین أكدت القوانین 
الدولیة والاتفاقات والمعاھدات المحلیة والعالمیة أھمیة إعداد 

تیجیات وقائیة وعلاجیة وتضمینھا في النظام التربوي لتقلیل استرا
  .فرص حدوث النزاعات وحلھا بطرق إبداعیة وسلیمة

ویرى الإسلامیون، حسب باسل رفایعة،  في الشارع وفي 
لا یعني إلا " سلامال"الجامعات وفي المؤسسة التشریعیة، أن 

ل جزءا من إرغام الأجیال المقبلة على قبول إسرائیو" الاستسلام"
". تحریر فلسطین من النھر إلى البحر"، وتناسي شعار "المنطقة"

وما یعنیھ من استیراد لثقافة " الانفتاح"وكذلك الأمر بالنسبة لتعبیر 
حوار الثقافات، ونبذ "أما . الانحلال وتوطینھا في وعي الناشئة

فلیسا إلا وصفتین أمریكیتین لتكریس وبسط نفوذھا على " العنف
" المصفوفة"وباتت ". ل قبل الأرض في بلاد العرب والمسلمین العقو"
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بسبب ذلك كلھ، مرفوضة جملة وتفصیلا، وأتى ھذا الرفض على 
سائر المقترحات التربویة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وحقوق 

  .المواطنین السیاسیة والمدنیة والنقابیة
ا لتعدیل دافعت وزارة التربیة و التعلیم الأردنیة، عن خطتھ

المناھج، نافیة تعارضھا مع الثوابت الدینیة والقومیة والوطنیة، 
وأكد ". قرار وطني غیر خاضع لأي إملاءات خارجیة"ومؤكدة أنھا 

عملیة التطویر "وزیر التربیة والتعلیم الدكتور خالد طوقان أن 
التربوي التي تقوم بھا الوزارة تنطلق من ثوابت راسخة لا تعتمد 

ولید اللحظة أو الناتج من تغیرات أو ظروف سیاسیة آنیة العشوائي 
ووصف طوقان المنھاج ". وھي غیر مرتبطة بأیة استحقاقات سیاسیة

دینامي بنائي ینمو في شكل مستمر ولھ محتوى تربوي تكاملي، "بأنھ 
وإذا لم یحدث بحسب مقتضیات التطور العالمي، یصبح خاملا و 

، ونفى ما أثیر حول توقیت "جامدا، ولا یلبي حاجات المجتمع
الوزارة شرعت في إدخال مفاھیم "ومحتواھا، مبینا أن " المصفوفة"

حقوق الإنسان إلى المناھج الدراسیة منذ تسعینات القرن الماضي،على 
خلفیة تأسیس المغفور لھ الملك حسین المركز الوطني لحقوق 

میا، المصفوفة تمثل حقوقا معترفا بھا عال"، وأضاف أن "الإنسان
وتنسجم مع التراث العربي و الإسلامي، فلا أحد یقف ضد قیم العدل 

  ".والمساواة والحق في التعلیم والصحة والغذاء والبیئة النظیفة
وحول الاعتراضات التي طالت مشاركة الیونسكو في إعداد 

الیونسكو جھة محایدة لا علاقة لھا بالسیاسة، : "المصفوفة، قال طوقان
الوزارة قدمت من خلال إدارة "، موضحا أن "ب أحدو لا تعمل لحسا

مشروعا لإجراء دراسة لمسح المفردات والمفاھیم  20المناھج 
الموجودة في المناھج الأردنیة حول حقوق الإنسان، ووافقت الیونسكو 
على تمویل مشاریع قدمتھا الجامعات والوزارات، من ضمنھا ھذه 

ع التحول التربوي الذي من جھة ثانیة، لفت إلى مشرو". الدراسة
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التطویر التربوي "أرست الوزارة أسسھ العام الماضي تحت عنوان 
إلى إحداث تطویر نوعي في "، والذي یسعى "نحو الاقتصاد المعرفي

  .أربعة مكونات تشكل في مجموعھا حلقات العملیة التربویة
یتمثل المكون الأول في إعادة توجیھ السیاسة التربویة  

ھا من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، وتوفیر نظام واستراتیجیات
معلوماتي متكامل لدعم القرار التربوي، وتدریب العاملین في الوزارة 

و أشار ". على استخدامھ، وتوظیفھ بما یضمن معاییر الجودة الشاملة
ھي الوزارة العربیة الوحیدة الحاصلة على "إلى أن وزارة التربیة 

  ".9000ایزو"شھادة 
فیتعامل مع تغییر البرامج والممارسات "ا المكون الثاني، أم

التربویة لتحقیق مخرجات تعلیمیة تنسجم مع الاقتصاد المعرفي، من 
وتعمل الوزارة حالیا على تطویر . خلال تطویر المناھج وقیاس التعلیم

مناھج الریاضیات والكیمیاء وعلوم الأرض والبیئة والجغرافیا 
كما أعدت الوزارة مناھج الحاسوب . لمتقدمةلتضاھي مناھج الدول ا

للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر بالتزامن مع إدخال أجھزة 
  . الحاسوب إلى المدارس

ویتعلقالمكون الثالث بتحسین البیئة المدرسیة المشتملة على الأبنیة 
والمرافق والمختبرات، فیما یركز المكون الرابع على التوسع في 

وأوضح مصدر ". طفال، وطرح مناھج خاصة بھامرحلة ریاض الأ
  : محاور أساسیة 4في وزارة التربیة الأردنیة أن المصفوفة تقوم على 

حقوق الإنسان، وتشمل حق الحیاة، و الحریة، والمساواة، -1
والكرامة، والمشاركة والمساءلة والحق في إیفاء التأمینات 

تكافل والزواج الاجتماعیة، وحق العمل، والحق في التعلیم، وال
وتكوین أسرة، والإنسانیة في مفھومھا العالمي، والعدالة، والحمایة 

  .القانونیة
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ثقافة السلام، وتشمل السلام والحوار ونبذ العنف، والنزاعات -2
  .وأبعادھا وآلیات صنع السلام و التعاون والتنوع الحضاري والعالمیة

تربیة والحداثة القیم المشتركة على الصعید العالمي، وتشمل ال-3
والدیموقراطیة وحمایة البیئة وحمایة التراث والمسؤولیة المشتركة 

  .تجاه الإنسانیة والحقوق الثقافیة للإنسان
النصوص الثقافیة والأدبیة والإبداعیة المتنوعة والتي یبلغ -4

مفھوما، لكونھا إما موجودة في  223، واستبعد منھا 81عددھا 
إما غیر مناسبة للمستوى العمري للتلامیذ المباحث الدراسیة أصلا، و

أعضاء "وخلص المصدر إلى أن . في المراحل العمریة المستھدفة
إدارة المناھج سیعملون على إدخال مفاھیم المصفوفة سنویا و بشكل 

عن لیلى خلیفة، جریدة الحیاة، عدد ".(تدریجي إلى الكتب المدرسة
  ).2004فبرایر  17

دعوات إلى الإصلاح والتطویر، ومھما وخلاصة القول، إن ھذه ال
كانت منطلقاتھا، تتفق في نھایة التحلیل، على ضرورة أن یكون 
التغییر المنشود في برامجنا التعلیمیة وأھدافنا التربویة، ذاتیا ونابعا 
من متطلبات الواقع و من احتیاجات مجتمعاتنا العربیة ومطامحھا نحو 

  . السلم والتقدم والوحدة
د بضرورة أن تبقى مناھج التعلیم في أنظمتنا، فضلا عن إننا نعتق

انفتاحھا على الآخر ودعوتھا إلى ترسیخ قیم التعاون والتسامح 
والازدھار، حریصة كل الحرص على مواجھة كافة المخاطر 
والتحدیات التي تتعرض لھا الأمة العربیة، وفي مقدمتھا الخطر 

ري من الداخل والخارج، الثقافي والمتمثل في الغزو الثقافي والفك
وفرض الرأي الواحد والنموذج الحضاري الواحد والوحید، وتكریس 
المعتقدات وأنماط السلوك الغربي، خاصة في مظاھرھا السلبیة 

ولتلك . والمنحرفة وبصفة أخص في توجھاتھا نحو الھیمنة والسیطرة
-المخاطر، بطبیعة الحال، آثارھا السلبیة في الشخصیة العربیة
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سلامیة وعلى الفكر العربي، ویمكن أن تُؤدي في النھایة إلى عزل الإ
الوجود العربي و تھمیش دوره ومسخ مشروعھ الحضاري وتطلعاتھ 

  .نحو الوحدة و السلم والرخاء
كما أصبح التحدي القیمي والثقافي ملازما للأمة العربیة في حربھا 

و نقل ولقد كان دائما ھدف الغرب ھ. ضد الجھل والفقر والمرض
وفرض قیمھ وأفكاره على الوطن العربي، بل وعلى العالم بأسره، 
انطلاقا من قناعتھ بأن القیم والثقافة العربیة والإسلامیة تعطي للعالم 
العربي والإسلامي صفة التمیز الحضاري، كما أن القیم والثقافة 
الفرانكفونیة على سبیل المثال، تعطي لفرنسا وللعالم الناطق 

ة، صفة تمیزه الحضاري عن العالم الأنجلوسكسوني أو بالفرنسی
إننا نؤمن بضرورة التنوع ... الأمریكي اللاتیني أو الھندي أو الصیني

  . والاختلاف وتعدد المحاور والأقطاب
ولا یعني قولنا ھذا أن مناھج التعلیم  والبرامج والكتب المدرسیة 

یر والتحدیث بل المعمول بھا في الوطن العربي، في غیر حاجة للتطو
  .بالعكس إنھا بحاجة لمراجعة عمیقة وشاملة

إلا أن التطویر المطلوب، لابد وأن یستھدف تعزیز قدرات الطفل  
على التفاعل المبدع مع العصر وتمثل مكتسباتھ العلمیة والتكنولوجیة، 
والتعاطي العقلاني والموضوعي مع مختلف القضایا وذلك بإدراك 

ادئ دیننا الحنیف، الإسلام، والتشبع بقیمھ ومثلھ الدلالة الحقیقیة لمب
و یكون الإنسان  في فكره وعملھ نبراسا یقتدى بھ، لما یمتاز بھ . العلیا

من كفاءة و إبداع وقدرة على التفاعل و المشاركة الایجابیة في 
مواجھة التحدیات وبناء الحضارة الإنسانیة، على أسس من العدل 

ورفض كل أشكال العنف والھیمنة والمساواة واحترام الآخر 
نفس والاعتزاز فضلا عن التمیز بسمو الخلق والثقة بال. والطغیان

  .بموروثنا الحضاري الواعي بتاریخنا و
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فلا أحد ینكر إذن، في عالمنا العربي ، ضرورة تعدیل مناھج 
التعلیم وتطویر الطرق و الاستراتیجیات التعلیمیة الملائمة، بحیث 

اجات العصر الحدیث والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي تتواءم مع احتی
لكن تعدیلا ینحو لإنكار حقائق . یجتاح العالم في مختلف مناحیھ

التاریخ وتحریف ما یمكن تحریفھ خدمة لمصالح غریبة ونفي لكل ما 
قامت علیھ الفلسفة التربویة للأمة، من قیم ومثل علیا ومبادئ عبر 

  .عدیلا مثل ھذا مرفوضتاریخھا المجید، نقول إن ت
 المصادر  
  ،تعدیل مناھج التعلیم بیدنا أم بید عمر؟"سلامة أحمد سلامة" ،

 .2003یونیو  2صحیفة الخلیج، عدد 
  ،علیم تمناھج ال... كارثة ثقافیة جدیدة "حسن عبد الموجود

، جریدة أخبار الأدب، القاھرة، "عالم سمسم"ة العراقیة على طریق
 .2003إبریل  27عدد 
 تحدیث الخطاب الدیني طریق الأمة "وآخرون، ال عثمان آم

 17، عدد "جریدة أخبار الیوم، "من النفق المظلمالإسلامیة للخروج 
 .2003مایو 
 2003/5/18، عدد "الشرق الأوسط"صحیفة  عن. 
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 فاعلیة الاستراتیجیات المطامعرفیة في الممارسة التربویة
  -بناء الكلمة نموذجا-

  صابر الھَاشِمِي. د
یحظى ھذا الموضوع بأھمیة خاصة، ومتمیزة بالنظر إلى 

علم النفس "موضوعھ العام، الذي یتأطر ضمنھ، والمتمثل في 
ھي الدلائل التي توضح جدوى وفعالیة ھذا  فكثیرة". التربوي المعرفي

  :ویمكن تحدید بعضھا في العناصر التالیة. الموضوع
فاعلیة الاستراتیجیات المطامعرفیة في الممارسة "یعتبر موضوع  -

مكانة خاصة ضمن  من المواضیع التي أصبحت تأخذ" التربویة
خصوصا في العقد . اھتمامات الباحثین اللسانیین والسیكولوجیین

لأخیر من القرن العشرین، حیث ظھرت بعض الدراسات التي ا
اختصت بالبحث في استراتیجیات التعلم المتمركزة حول الطفل، وھو 

بحسب ھذه الأبحاث، قادر على إنجاز العدید من الأنشطة ) الطفل(
 .اللسانیة، كالإنتاج والفھم، والمقارنة وإصدار الأحكام

تراتیجیات معرفیة، أو یعتبر البحث في بناء الكلمة وفق اس -
. بعد ذلك التراكم المنتظر مطامعرفیة من القضایا المھمة التي لم تحقق

فلا توجد في المغرب حسب علمنا دراسة، أو عمل لساني یختص 
فاعلیة الاستراتیجیات المطامعرفیة في بناء الكلمة في اللغة " بدراسة 

 ".العربیة عند الطفل
ھارات الاستراتیجیات المعرفیة ھناك توجھ عالمي مكثف لتنمیة م -

والمطامعرفیة لدى الأفراد، لأن لھا آفاقا عالمیة تربویة واسعة في 
 .الناقشات النظریة، والدراسات التجریبیة والمؤتمرات

ھناك توجھ تربوي محلي لتنمیة الاستراتیجیات المعرفیة،  -
والمطامعرفیة عملا بتوصیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، إذ 
أكد بشكل واضح وصریح على ضرورة تنمیة الأنواع المختلفة من 

كما ). 2012–2009(التفكیر، وكذلك فعل البرنامج الاستعجالي 



 

20 

 

أن من أھم : وضحت العدید من المذكرات التربویة في ھذا الشأن
أھداف فلسفة التربیة والتعلیم في المغرب، تنمیة الاستراتیجیات 

أجل مواكبة التطورات المختلفة في ھذا المعرفیة، والمطامعرفیة، من 
وعلى الرغم من خصوصیة ھذا . العالم الممتد، والمتأجج بالمعرفة

العمل، فالملاحظ أن ھناك شبھ فراغ في مجال الاھتمام اللساني 
اللھم ما تعلق بالوظائف النحویة، والتركیبیة . بالكلمة بشكل عام

مطادلالیة، وكذا الصوتیة، للكلمة، ولم یمتد إلى الجوانب الدلالیة، وال
  . وطرق معالجتھا رغم أھمیتھا

إذا كان بناء اللغة عموما، والكلمة على وجھ التحدید لا یقوم إلا  
على مرتكز أساسي من بین مرتكزات علم اللسانیات ألا وھو المعجم، 
فإنھ أصبح من الضروري البحث في الاستراتیجیات المطامعرفیة التي 

فانطلاقا من الإشكالات . بناء كلماتھ وبالتالي لغتھ یعتمدھا الإنسان في
التي یطرحھا ھذا الموضوع، والمتمثلة في طبیعة الكلمات التي یود 
المتعلم بناءھا، وكیفیة تمثلھا وفھمھا، وتنظیمھا ثم إنتاجھا، فإن ھذا 

إذ . علمیة عدة وفق أبعاد نظریة مختلفة الموضوع تتجاذبھ تیارات
 ؟ ومابالاستراتیجیةما المقصود : ئلة من نوعشكلت الإجابة عن أس

 بناء في ھي الاستراتیجیات المعرفیة والمطامعرفیة؟ وما دورھا
الكلمة؟ وھل یعتمد المتعلم في بنائھ للكلمة على الاستراتیجیات 
المعرفیة، أم على الاستراتیجیات المطامعرفیة؟ أم علیھما معا؟ الدافع 

واقف شتى وإن كانت تتكامل في وراء اعتماد بعض الدارسین على م
  .ما بینھا

فاعلیة الاستراتیجیات المطامعرفیة في بناء الكلمة في "یعد موضوع
من أولویات التربیة المعاصرة، لذلك فھي " اللغة العربیة عند الطفل

تسعى إلى تطویره والنظر إلیھ بعین الأھمیة كنشاط للحراك العقلي 
أكثر تعقیدا وتجریدا من تلك المستمر، وإعمال العقل نحو عملیات 

العملیات التي كان ینظر إلیھا سابقا في قضایا التربیة والتعلیم، كالحفظ 
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ولذلك نرى بأن ھذا الموضوع . والاستیعاب والاستظھار وغیرھا
فإذا كانت الأنظمة التربویة . یطرح إشكالا مركزیا في البناء التربوي

شكلات، كضعف وعي في شتى أنحاء العالم تواجھ العدید من الم
الجملة، فإن أنظمة التعلیم المتطورة  المتعلمین ببناء الكلمة وبناء

تراعي ضرورة أن یكون المتعلم خاضعا دائما إلى بعض الخبرات، 
ومن معاییر . والدراسات التجریبیة التي تؤھلھ إلى التنافس المعیاري

یة، تحدید مستویات مھار: التنافس التي یتحقق من خلالھا التمیز
ومعرفیة لما ینبغي أن یمتلكھ المتعلم من استراتیجیات معرفیة، 

 .ومطامعرفیة، تمكنھ من تحدید سقف مرتفع لمعدلات التحصیل
وللوصول إلى ھذا المستوى علینا التفكیر في الاستراتیجیات 

الأمر الذي یجعل . المطامعرفیة ودورھا في بناء الكلمة، عند المتعلم
س جودة العملیة التعلیمیة أمرا ممكنا،إذ ھي الوصول إلى معیار قیا

التي تشغل حیزا كبیرا الآن من جھد الأنظمة التعلیمیة في كثیر من 
ففي رأي . الدول المتقدمة، وأیضا بعض الدول العربیة كالمغرب مثلا

وطرائق التدریس وعلم  ،العدید من الخبراء في مجال القیاس والتقویم
أسالیب المتعلمین في التعلم وعدم  النفس التربوي، أن مشكلة ضعف

سیطرتھم على إجراءاتھم التعلمیة ومراقبتھم لھا قد شكلت نسبة كبیرة 
من أسباب تدني التحصیل، ولذلك فمن مستلزمات النجاح معرفة الفرد 
الخاصة بنفسھ، وبقدراتھ، وبالمھمة التي یقوم بھا وبالاستراتیجیات 

ا یعني معرفة الفرد الخاصة التي تلزم لمعالجة ھذه المھمة، وھو م
ولذلك فمفھوم . بعملیاتھ المعرفیة، والمطامعرفیة ونتائجھا

Métacognitive   یعد واحدا من التكوینات النظریة المعرفیة المھمة
في القرن  وقد ظھر ھذا المصطلح. في علم النفس المعرفي المعاصر

 الماضي لیضیف بعدا جدیدا في مجال اللسانیات المعرفیة على
  .المستویین النظري والتطبیقي
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) وھو أول من استخدم ھذا المصطلح(John Flavellوقد لاحظ  
أن الأطفال عموما، لا یكونون على وعي تام بما ینبغي علیھم تعلمھ، 
ویتصرفون دون وعي بالاستراتیجیات والأسالیب المعرفیة التي 

اء الكلمة یفترض منھم اتباعھا في عملیاتھم المھاریة والمعرفیة، كبن
، واعتباره )المطامعرفیة(وھو ما دفعھ إلى صیاغة ھذا المفھوم. مثلا

عملیة للتفكیر في التفكیر، والوعي بالعملیات المعرفیة التي یستخدمھا 
وقد تطور ھذا المفھوم في عقد . 1الفرد في معالجة المعلومات

الثمانینات، ولا یزال یلقى الكثیر من الاھتمام، نظرا لارتباطھ 
نظریات الذكاء، والتعلم، واستراتیجیات حل المشكلة، واتخاذ القرار، ب

ما فوق "، و"ما وراء المعرفة: "فاستعمل في اللغة بعدة مترادفات منھا
التفكیر "و" التفكیر في التفكیر"، و"ما وراء الإدراك"، و"المعرفة

التفكیر في "كما یطلق علیھ أیضا ". المعرفة الخفیة"، و"حول التفكیر
المعرفة "، و"التحكم في التعلم"، و"التعلم حول التفكیر"و" لمعرفةا

وقد لوحظ أن المتعلمین لا یطورون استراتیجیات بناء ". حول المعرفة
الكلمة، إلا في المراحل العمریة اللاحقة، حیث إنھم في المراحل 

  .المبكرة لا یدركون مثل ھذه الاسترتیجیات غالبا
  : رفیة ثلاثة مفاھیم ھيوتشمل استراتیجیة المطامع 
، وھي تعني )Metamemoryالمطاذاكرة(ما وراء الذاكرة  -1

تراتیجیات الفعالة فة المتعلقة بنظام ذاكرتھ، والاسوعي المتعلم بالمعر
  .التي یستخدمھا في ذاكرتھ

، وھي تعني )Metacomprhentionالمطافھم(ما وراء الفھم  -2
 .قابلیة المتعلم لمراقبة مدى فھمھ للمعلومات

                                                
1Flavell,J.H. (1976) Metacognitive aspects of problem- solving. In B. 
Resnicked the nature of intelligence, hillsdale New Jessy, 
laurenceerlbaumassociation .:P:232. 
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، وھي تعني قابلیة المتعلم )Self-regulation(التنظیم الذاتي  -3
 .للحكم على استراتیجیات تعلمھ

ویتفق معظم الخبراء، في مجال التربیة، على أن أي جھد جاد 
لتعلیم الأفراد بناء الكلمة یظل ناقصا ما لم یتطرق لمھمة مساعدة 

والمطامعرفیة، المتعلمین على تنمیة مھارات الاستراتیجیات المعرفیة 
ولذلك فقد . نظرا لأھمیتھا في الوصول إلى مستوى البناء السلیم للكلمة

محل مفھوم السلوك Cognitiveحل مفھوم المعرفیة 
Comportement وحلت السیكولوجیا المعرفیة محل السیكولوجیا ،

والواقع أن ھذه الثورة المعرفیة كانت نتیجة تضافر . السلوكیة
اللسانیات، الذكاء (ي مختلف التخصصات مجموعة من الجھود ف

، وافتراض وجود كفاءات ...)الاصطناعي، المنطق،علم الأعصاب
معرفیة عند الطفل تتمثل في قدرتھ على فھم اللغة وإنتاجھا باعتبارھا 

  . أداة للتواصل والتعبیر عن معارفھ وأفكاره
والحقیقة أن أسئلة عدیدة شكلت موضوع اختلاف بین مجموعة من 

  :باحثین من قبیلال
 كیف یبني الطفل الكلمة، وكیف یحكم علیھا؟  
  ،ھل یتوفر الطفل على وعي مبكر بالاستراتیجیات المعرفیة

تتحقق إلا بدخولھ  والمطامعرفیة لبناء الكلمة، أم أن القدرة على ذلك لا
 المدرسة؟ 

  ھل الطفل یستند في بنائھ للكلمة على استراتیجیات ً وأخیرا
 استراتیجیات مطامعرفیة أم علیھما معا؟ معرفیة، أم على

الواقع أن الإجابة عن ھذه الأسئلة قد أسفرت على ظھور العدید من 
الدراسات، بل وظھور بعض النظریات ذات المرجعیات اللسانیة 

 .والسیكومعرفیة والسیكولسانیة
فبالنسبة للسانیات، فإنھا تنظر إلى بناء الكلمة، من اتجاھات  

... ة كانت أو دلالیة، أو صوتیة، أو نحویة، أو معجمیةمختلفة، تركیبی
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أما فیما یتعلق بالموقف السیكولساني، فقد برھنت التجارب والأبحاث 
التي أنجزت في مجال السیكولسانیات، خصوصا النتائج المھمة التي 

، بعدما قامت بتتبع مراحل نمو )1978كلارك (توصلت إلیھا 
غار الذین تراوحت أعمارھم ما بین سن السلوكات اللغویة لأبنائھا الص

، أن الأطفال ومنذ )1984بوني وطامینكریدس (سنوات ) 5و2(
التصحیح (فترات متقدمة من عمرھم یقومون بمجموعة من السلوكات 
 والتي...) الذاتي للأخطاء، والحكم على الجمل، واللعب بالكلمات

ي التفكیر في تكشف عن نوع من الكفاءات المبكرة والقدرات الواعیة ف
وخلصت إلى أن الطفل لیست لھ القدرة على فھم . الأنشطة اللغویة

وإنتاج اللغة فقط، وإنما باستطاعتھ كذلك التعلیق على ھذه اللغة، 
واقتراح آراء حولھا، وھذا ما أصبح یعرف في إطار الدراسات 

والذي یعتبر جزءا من النشاط " المطالساني"الجدیدة، بالنشاط 
وھو الأسلوب نفسھ الذي اعتمده العدید من . واعي العامالمعرفي ال

، طولیل 1974سمیث (لسانیین، أمثال  الباحثین اللسانیین والسیكو
الدراسة التي قامت بھا ، خصوصا )1978، صلوبین 1984

 Of)1، عندما وظفت تقنیة جدیدة)1996(ــ سمیث وآخرون كارمیلوف(
line/On line) نیة الواعیة عند الأطفال لإثبات وجود القدرة اللسا

، یتوفرون على تمثلات )سنوات3(الصغار، فتوصلت إلى أن الأطفال 
أصحاب الوعي اللساني (ومعارف حول الكلمة، في حین یرى البعض 

، وبرتودببندروبولو 1980، وھاكس 1979كلیتمان كــ ) المتأخر
، أن الطفل لا یتمكن من الوعي بالجوانب 1990وكومبر 1980
وجیة والدلالیة والتركیبیة والمعجمیة، والتداولیة، إلا إذا دخل الفونول

المدرسة وتعلم القراءة والكتابة واكتسب خطابا لسانیا یمكنھ من إنجاز 

                                                
فال مع القیام بمجموعة من التوقفات، وعندما یعود تتلخص ھذه التقنیة في سرد قصة للأط1

المجرب لمواصلة سرد قصة وتتمیم أحداثھا، یطلب منھم تحدید الكلمة الأخیرة التي تم التوقف 
  .عندھا، وكان الأطفال یستجیبون لھذه التقنیة
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وتبعا لھذه المواقف والتصورات، نشیر .العدید من المھام والأنشطة
، ھي مجموعة "الاستراتیجیات المطامعرفیة في بناء الكلمة"إلى أن 
ارف والمعلومات، والأفكار الواعیة التي یجب أن یتوفر علیھا من المع

  .الطفل في بنائھ للكلمة
إذا كان الحدیث عن الاستراتیجیات المطامعرفیة، وأھمیتھا في بناء 
الكلمة في اللغة العربیة عند الطفل، یدخل في إطار النسیج العام 

عامة، فإن  للدراسة المعرفیة الشاملة لأدوار العلوم المعرفیة بصورة
فاعلیة الاستراتیجیات المطامعرفیة في بناء الكلمة في اللغة العربیة 

لأن البحث في الاستراتیجیات . عند الطفل یحكمھا إطار محدد
المطامعرفیة أصبح من القضایا المعرفیة المھمة التي حظیت بالاھتمام 
في العقد الأخیر، حیث تبلورت على إثر ھذا الاھتمام اتجاھات 

عة تبحث في القدرات الذھنیة للمتعلم، خصوصا وأن ھذه متنو
الاستراتیجیات توفر للمتعلم مجموعة واسعة من الإجراءات تسمح لھ 
بالقیام باختیارات معینة، وتساعده على تنمیة مھاراتھ العقلیة المختلفة، 
وتكسبھ أسالیب التفكیر السلیم، وزیادة مستوى التحصیل، وجعلھ 

زد على ذلك . را على مراقبة تعلماتھ بشكل واعمنتظم التفكیر، قاد
ربویة الیوم، والتمثل في مدى الذي تواجھھ الأنظمة الت -كبرالتحدي الأ

ھا في تعلیم المتعلمین استراتیجیات للتعلم قصد تطویر قدراتھم حنجا
لاسیما وأن العدید من الخبراء في مجال . المعرفیة، والمطامعرفیة

التدریس، وعلم النفس التربوي، أكدوا أن  القیاس، والتقویم وطرائق
مشكلة ضعف أسالیب المتعلمین، وعدم سیطرتھم، ومراقبتھم 
لإجراءاتھم المعرفیة وتضبیطھا قد شكلت نسبة كبیرة من أسباب تدني 

لذلك كان من مستلزمات النجاح معرفة الفرد الخاصة . التحصیل
اتیجیات التي تلزم بنفسھ وقدراتھ، وبالمھمة التي یقوم بھا، وبالاستر

بمعنى آخر، معرفة الفرد الخاصة بعملیاتھ . لمعالجة ھذه المھمة
  .المعرفیة، والمطامعرفیة ونتائجھا
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فإذا كانت الاستراتیجیات المعرفیة تسمح بالتعرف على القواعد 
وتعلمھا، فإن الاستراتیجیات المطامعرفیة تعمل على مراقبة ھذه 

تمكن من بناء الكلمات وفق عملیتي التعلمات بشكل واع، ومن ثمة ال
التصریف والاشتقاق وتفاعلھما، باعتبارھما الأساس الذي تقوم علیھ 

ھذا البناء الذي یقتضي تحدید . عملیة بناء الكلمة في اللغة العربیة
  .البنیات المعرفیة واللسانیة المسؤولة عن سلامة البناء عند المتعلم

المطامعرفیة في بناء الكلمة في لقد أھلتنا دراستنا للاستراتیجیات 
اللغة العربیة عند المتعلم لتكوین جملة من الأفكار عن واقع الحال في 
المجال التعلیمي، حیث تبین لنا من خلال الاطلاع على الكتاب 
المدرسي، والمنھاج المعتمد فیھ على وجود مشاكل عدة، عملت 

دة الوزارة الوصیة جاھدة على تجاوزھا من خلال بلورة ع
مست الظاھر " روتوشات"إصلاحات، لكنھا لم تَعْدُ أن تكون سوى 

: ولم تمس العمق، فظل المشكل قائما ومطروحا، وھو ما یجعلنا نقول
بأن الأمر یحتاج إلى إرادة سیاسیة حقیقیة للنھوض بقطاع التعلیم 

منظومة التربیة والتكوین، تشكل مدخلا أساسیا لأن إصلاح. ببلدنا
خصوصا وأن الإشكال لم یعد في  .ح المنشودلتحقیق الإصلا

التشخیص، بل في مدى تملكنا للإصلاح، وقدرتنا على أجرأتھ 
مشروعا مجتمعیا، وأولویة وطنیة " الإصلاح"فوجب اعتبار  .وتطبیقھ

 .تفرض سن تدابیر وإجراءات عملیة لتحقیق الأھداف والغایات
ى طریقة لذلك كان ھدفنا من ھذا الموضوع ھو تسلیط الضوء عل

التدریس المتمركزة حول الاستراتیجیات المطامعرفیة، والتي تدعم 
فیتأسس نظرنا للعملیة التعلیمیة التعلمیة . مسارات التعلم بالنسبة للتلمیذ

 -حول فكرة أساسیة مفادھا أن امتلاك المعارف والمعلومات والموارد 
ما أصبح لم یعد ھدفا في حد ذاتھ، بقدر  –عن طریق التلقین والحفظ 

  .التفكیر في مراقبة التعلمات مطلبا أساسیا
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  بالمدرسة الابتدائیة التربیة الجمالیة
  الصدیق الصادقي العماري. ذ

  تقدیم 
 البشریة عجائب النفس من ووھ إنسانیة، بالجمال خاصیة الإحساس

 سلطان تحت وتقع وتحسھا، بھا تشعر وإنما تفسیرھا، تستطیع لا التي
 المادیة من إیقاع یخفف الجمالي التذوق فكون الواسع، تأثیرھا ونفوذھا

 شعورھا عن للتعبیر خصبا لھا مجالا ویفتح الإنسانیة، النفس على
 العموم، وجھ على ضروریة فطریة حاجة مع ذلك وإحساسھا، فإنھ

 لھ؛ یكن مالكا إن لم و حتى رضى و بلذة الجمال یستشعر والإنسان
 ومازال المتقنة، الحسنھ الصور حب على مطبوعة لأن القلوب

 التحسین في وقدراتھ المتفوقة لعلميغالب جھده ا یبذل الإنسان
  .الجمالي والإبداع

 إذ التربویة؛ الأوساط كبیر في فتحظى باھتمام الجمالیة التربیة أما
 لأھمیتھا نظرا التعلیمیة؛ في البرامج والمناھج أساسیا مطلبا أصبحت

 والعقلیةجوانبھا المعرفیة  بمختلف للشخصیة المتكامل النمو في البالغة
 الأكثر العامل لأن ھذا النوع من التربیة یعد ،....والانفعالیة والجسدیة

 یملك فرد، والذي كل عند الموجود التذوق الجمالي صقل في تأثیرا
 الطفل البدایة مع یمكن لذلك والتھذیب؛ والتدریب للنمو التامة القابلیة

 العیش أو الجمال، لتذوق النشء فرعایة الأولى، العمریة مراحلھ منذ
 یجب والفنیة الطبیعیة الجمالیة بالوسائل ظروفھ وخلق فھكن في

  .الأطفال مع تعاملنا أولویات سلم في وإدراجھا لھا التخطیط
إن الحاجة إلى التربیة الجمالیة بالمدرسة تملیھا عدة اعتبارات، 

لتنمي لدیھا  المتنوعةأولا، ھذه التربیة تستھدف الشخصیة في أبعادھا 
قدرة على إعمال الخیال والنزوع المستمر نحو الإحساس بالجمال، وال

ثانیا، أنھا تتعلق بعملیات الإبداع والتذوق الفني، . الإبداع والابتكار
والتي ترتبط بدورھا بعملیات الإدراك والتصور، والتفكیر والتصرف 
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. إنھا تربیة تتعلق بصمیم الإنسان. لدى الإنسان عامة والطفل خاصة
لیة مشروع شامل ومتكامل، تصب فیھ التربیة ثالثا، أن التربیة الجما

على المسرح، والتربیة الموسیقیة، والتربیة التشكیلیة، والتربیة 
، وكلھا روافد تتقاطع في مقصد أساسي ھو تنمیة ...السینمائیة

فما التربیة الجمالیة؟ وما ھي . الشخصیة وصقل مواھبھا بكل مكوناتھا
  لھذه التربیة؟روافدھا وأسسھا؟ وأین تتجلى الحاجة 

  كمؤسسة والمدرسةكظاھرة، حول التربیة .1
التربیة وجدت مع وجود الحیاة الإنسانیة، و ھي ظاھرة اجتماعیة 

كما أنھا منذ طفولتھ، عرفھا الإنسان منذ أن وطئت قدماه الأرض، 
كانت موضوع اھتمام الأدیان عبر العصور والأزمنة، وھذا یدل على 

وقد عرفت ھذه . ویر الأمم وتقدمھادورھا الفاعل والھام في تط
الظاھرة تطورات نوعیة وكیفیة عمیقة جنبا إلى جنب مع التحولات 

، إلى أن أصبحت علما ...الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة
بل علوما متعددة ومتنوعة، وكذلك من بین التخصصات التي تدرس 

علاقة الطفل بالتربیة لذلك، . في الجامعات والمعاھد العامة والخاصة
علاقة تاریخیة قدیمة قدم الوجود الإنساني، ھذه العلاقة لا یجب أن 
ننظر إلیھا دائما من المنظور البیداغوجي والاستراتیجیات المفاھیمیة 
التعلیمیة فقط، بل یجب أن تدرس وتؤخذ بعین الاعتبار من خلال كل 

  .لى تنشئة الطفلما یتعلق بالمؤسسات التي تؤثر من بعید أو قریب ع
 إلى تھدف اجتماعیة تنشئةالتربیة  أن القول یمكن عام وبشكل

 ضبط خلال من ،الوظائف على مستوى معینة بخبرات الفرد تزوید
 ومعاییره، المجتمع ثقافة على تمثل حاجاتھ ومساعدتھ سلوكھ وإشباع

منھ، بناء  المتوقعة الاجتماعیة ومراكزه بأدواره معرفة إكسابھ ثم ومن
 الثقافیة والعناصر السلوك وأنماط والرموز والاتجاھات القیم على

 التغییر مستوى على خبرات إلى بالجماعة، بالإضافة الخاصة
 مراقبة من خلال معین، مجتمع إلیھا في الوصول المرجو الاجتماعي
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 ھذا في المستجدة أو القدیمة سواء والظواھر والنزعات الاتجاھات
 ھو ما على للمحافظة وتقویمھا تفنیدھا على أجل العمل المجتمع، من

 المجتمع حاجات بأفكار مبتكرة وفق والإتیان ،ضار ھو ما ونبذ نافع
وتحقیق ھذه المرامي یتطلب تنویع مداخل التربیة  .والإنسانیة

بالمؤسسات التعلیمیة، فلا یكفي التركیز على الجوانب المعرفیة 
الفكر وفعل التفكیر، وذلك  لوحدھا بقدر ما یجب اعتماد آلیات إعمال

یحتاج إلى إثارة الدافعیة نحوى التعلم في مجالات وموضوعات 
  .مختلفة ومتكاملة في نفس الآن

فعالة، لھا أدوار جد مھمة  مؤسسة اجتماعیةفھي المدرسة  أما
تاریخي متأصل من خلال عملیات الضبط الاجتماعي عبر  ووزن

جوانب  التي تلامس مختلفومن خلال وظائفھا ʺالتربیة والتكوین، 
 ثم یكتشف ،الإنسان لتأھیلھ وجعلھ ذلك الكائن الذي یعرف ذاتھ أولا

 إذا ما نظرنا إلى ھذه الوظائف نجدھا متعددة، نظرا و. الأخر ثانیا
فمنھا ما ھو تربوي وتعلیمي ثم  ،لتعدد أغراض وأھداف الإنسان

ي، إرشادي اجتماعي وأمني، تكویني، ومنھا ما ھو إیدیولوج إداري،
وبذلك تؤثر على ... تواصلي، اقتصادي وتوجیھي، ثقافي إشعاعي،

 تنصب ،والمدرسة من حیث ھي كذلك .1ʺالأفراد تأثیرا منظما سلوك
وظیفتھا الرئیسیة على سلوك الناشئة، ویقاس مدى تحقیقھا لوظیفتھا 

التغییر الذي تنجح في تحقیقھ في سلوك أبناءھا، ومن ثم كان  بمدى
إلیھا نظرة شمولیة كنظرتنا نحو المجتمع برمتھ،  أن ینظرضروریا 

إصلاحیة، وأن ینظر إلیھا كمرجعیة  وأن تكون في مقدمة كل سیاسة
القطاعات والجوانب الأخرى لحیاة  لكل تغییر أو تغیر قد تعرفھ باقي

  .الفرد

                                                
، - مقاربة سوسیولوجیة- الصدیق الصادقي العماري، التربیة والتنمیة وتحدیات المستقبل1-
  .40، ص 2015المغرب، -،  الدار البیضاء2فریقیا الشرق، طأ
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عام یمكن القول بأن المدرسة ھي المؤسسة التي بفضلھا  وبشكل
مجتمعھ وعبرھا یتم الخروج إلیھ بكفاءات و یكتشف الفرد ذاتھ

 ،وإمكانیات لمواجھة كل الصعاب والمشاكل التي یمكن أن تواجھھ
فلا یمكن الحدیث عن مدرسة  .لتحقیق عملیة الاندماج الاجتماعي

ما لم یتم استحضار التطور الحاصل في أدوار  ،النجاح في المستقبل
التعرف على  من خلال ،ھذه المؤسسةووظائف وآلیات اشتغال 

سیرورة التحولات التي عرفتھا وظائف وأدوار ھذه المؤسسة في 
ففي الوقت الراھن تحولت ھذه الوظائف من . الماضي والحاضر

 ،إلى وظائف أكثر حیویة وتنوعا ودینامیة ،التلقین والحشو بالمعارف
تتجھ صوب إیجاد حلول لتحدیات إكساب التلمیذ مناھج وتقنیات 

وتوسیع  ،وتعزیز قدراتھ ومھاراتھ الحیاتیة ،البحثتحصیل المعرفة و
إضافة إلى سعیھا لتطویر جاھزیتھ للشغل، وتحقیق الذات  ،خبراتھ

من أجل القدرة على  ،والعیش المشترك مع الأفراد داخل نفس المجتمع
مواجھة الصعاب والمشكلات التي یمكن أن یواجھھا في ممارستھ 

  .جھاالیومیة سواء داخل المدرسة أو خار
وفي ھذا السیاق، تبرز الأھمیة البالغة للمدخلات الفنیة بمختلف 
أشكالھا وأنواعھا في البرامج والمناھج الدراسیة، فالمسرح والموسیقى 

غیرھا من الفنون، لعبت أدوارا طلائعیة السینما و والرسم والتشكیل و
عبر التاریخ، في محاولة جادة لاكتشاف المواھب وصقلھا، كذلك على 

ستوى إعمال آلیات التفكیر واتساع أفق الذاكرة، وھو كذلك من باب م
والتعدد الذي یمكن أن یفسح المجال أمام الفوارق في صفوف التنوع 

المتعلمین، من أجل اكتشاف الخصائص النمائیة لكل تلمیذ ومساعدتھ 
  . على تحقیق فعل التعلم

 الجمال ومرجعیاتھ.2
 الخالدة؛ القیم منظومة علیھا امتق التي الثلاثة الأسس أحد الجمال

 إشباع إلى بفطرتھ دائما یسعى والإنسان والخیر والجمال، وھي الحق
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 الجمیل، عن البحث دائم شيء، فھو كل الجمالي في التذوق في رغبتھ
 للأمر ولیس الجمال، في سلم منھ أجمل ھو ما إلى انتقل وجده وإذا

 ویسمع شیاء الجمیلة،الأ یرى أن على دائما یحرص فالإنسان. حدود
 أن یحاول كما ویتذوقھ، ویحسھ جمیل كل ویلمس الجمیلة، الأصوات

 من یصلح طویلا زمنا المرآة أمام لھذا یقف الجمیل، بالمظھر یظھر
 السكن في الجمال عن یبحث كما وھندامھ، ویتأمل وجھھ شعره،
 .وشرابھ طعامھ عرض في بیتھ، ویتفنن یزین حیث والشرب، والأكل

  .الجمال إلى بطبعھ یمیل الإنسان إن نقول أن طیعنست
لم تنشأ نتیجة اتفاق معین، أو إجماع  ، كاتجاه فلسفي،والجمالیة

محدد، و إنما جاءت نتیجة مسار طویل وتراكمات عدیدة، من خلال 
محطات تاریخیة غنیة، وفي كل محطة تتولد و تنضج أفكار وقناعات 

لاسفة على وجھ الخصوص، لھا معینة لدى الباحثین والمفكرین والف
علاقة بالأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 
وغیرھا، والتي تدخل بشكل مباشر في بناء الفن و العمل الفني و 

  .تمظھراتھ الجمالیة
إن الحدیث عن الجمالیة یدفعنا أولا إلى الحدیث عن الفن، على 

ریخیة من سیرورة الفن والعمل اعتبار أن الجمالیة تستمد جذورھا التا
الجمالیة بقیت في الغالب متكتمة حیال الفن الذي ھو ″ الفني، ذلك لأن

في طور التشكیل، ومتحفظة أمام الأعمال الجدیدة، میالة في الغالب 
إلى الاھتمام بالأعمال الإبداعیة الفنیة المعترف بھا، بوصفھا من 

یعود .... لأشیاء الجدیدة،الأعمال الخالدة، بدل أن تتحدث عن قیمة ا
وفي ھذا الإطار . 1″ھذا الحذر، واقعا، إلى بدایات الجمالیة الفلسفیة

نظر إلى  نجد أن رواد الفلسفة الإغریقیة ومن بینھم أفلاطون الذي
جمال مادي وآخر مثالي، واعتبر أن الشكل، ʺ :من زاویتینالجمال 

                                                
شربل داغر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،  :مارك جیمینیز، ما الجمالیة؟، ترجمة1-

  .21م، 2009، 1لبنان، ط
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وذھب أرسطو . ولیس المضمون، ھو الذي یجعل العمل الفني جمیلا
وغیر . إلى أن الجمال ما قام على الانسجام والتآلف والوضوح والكلیة

بعید عن ھذا المفھوم رأى أغسطین أن الجمال یقوم على وحدة 
، وفي "المختلفات وعلى التناسب العددي والانسجام بین الأشیاء

الاتجاه نفسھ ذھب الفیتاغوریون إلى أن الجمال یقوم على النظام 
  .1ʺوعلى الانسجام والتماثل

، جاءت مجموعة من وبخصوص الفلسفة العربیة الإسلامیة
تحدث ابن ʺالمحاولات النقدیة حول أنواع وأشكال فنیة مختلفة، حیث 

عن الجمال حینما توقف أمام " الشفاء"و" الإشارات"سینا في كتابیھ 
كیفیة مزج الألوان من أجل جلب العین وإغرائھا وجعلھا تھیم في 

وعلى ذكر اللذة والاستلذاذ، ربط الرازي في . التلذذ والاستلذاذ متاھات
وكذلك فعل أبو حامد . كتاب لھ بنفس العنوان بین اللذة والجمال

، حیث میز بین الرقص الذي یستلذ "إحیاء علوم الدین"الغزالي في 
وفي نفس الإطار، . ویستجمل، والرقص الذي یستلذ ولا یستجمل

لكبیر لأبي نصر الفارابي ورسالة الكندي في یندرج كتاب الموسیقى ا
للثعالبي الذي یبحث فیھ عن كیفیة التقاط العین " الرؤیا"الموسیقى، و

   .2"للصورة
وھو العصر  ،وكان لزاما على الفن والفنان انتظار عصر النھضة

. الذھبي والفتح العظیم على الإنسانیة جمعاء في جمیع مناحي الحیاة
الفنون وتشعبت وأصبحت للفنان قیمة  ففي ھذا العصر تعددت

اعتباریة اجتماعیة، حیث أصبح التركیز لیس على الطلبیات الفنیة 
وكثرتھا بقدر ما التركیز على كفاءة ومھارة الفنان الإبداعیة، ومدى 

                                                
شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، سلسلة عالم 1-

  بتصرف. 8، ص 2001، 267المعرفة، عدد 
محاولة للتركیب، مجلة عالم التربیة،  :بوشعیب الزین، التربیة الجمالیة بالمدرسة المغربیة2-

  .44، ص 2001، 11عدد 
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وقد بلغ الفن في ھذا العصر . قدرتھ على إنتاج عمل فني بشكل جمالي
 ةظریة المحاكاسادت ن″فقد ذروتھ مقارنة مع ما كان علیھ من قبل، 

التفكیر الجمالي والنقدي، خلال عصر النھضة، بفضل التأثیر الذي و
م، وكشف 1498عندما ترجم عن الیونانیة عام  ʺالشعرʺ أحدثھ كتاب

فیھ أرسطو عن وظیفة الفن، على اعتبار أنھ تقلید للطبیعة في تسامي، 
نقل المظھر فلیست مھمة الفنان، ومن ھذا المنطلق، تقف عند حد 

الحسي للأشیاء، والموضوعات كما ھي علیھ في الواقع، بل یتعدى 
 و 1.″ذلك لیصل إلى خلق صورة أو نموذج یخضع للقوانین الطبیعیة

واعتبر النشاط الجمالي نوعا  ،للخیرنظر كانط للجمال على أنھ رمز 
ذھب ، كما ل بعیدا عن سلطة العقل والمنطقمن اللعب الحر بالخیا

ى أن الجمال ھو اتحاد الفكرة بمظھرھا الحسي سواء كان في ھیجل إل
وذھب شوبنھاور إلى أن الجمال یحرر العقل، . الفن أو في الطبیعة

  .ویسمو بنا إلى لحظة تعلو على قیود الرغبة وتتجاوز حدود الإشباع
ارتبط في القرن الثامن فقد ،  Aestheticaأما ظھور الجمالیة

عام  ″ الجمالیة″بعنوان ˝ در بومغارتنالیكسن″عشر، بإصدار كتاب 
م، الذي حاول من خلالھ وضع أسس علم الجمال كعلم جدید، 1750

عین لھ موضوعا داخل مجموعة العلوم الفلسفیة، في تجاوز لما كان 
أصبح ھدف ھذا ″یعرف من قبل بفلسفة الفن أو فلسفة الجمال، وقد 

والخبرة  العلم محاولة وصف وفھم وتفسیر الظواھر الجمالیة
توصل بومغارتن بواسطة الفكر، إلى أن ھناك نوعا . 2″الجمالیة

فإذا . خاصا من النظام والإتقان لا یخضع بشكل كلي للإدراك العقلي
كان العقل یدرك ویفسر الموجودات تفسیرا منطقیا ومجردا، فھناك في 
المقابل ظواھر أخرى مؤثرة في النفس البشریة یصعب تفسیرھا، 

                                                
م، 2002محسن محمد عطیھ، الفن والجمال في عصر النھضة، عالم الكتب، القاھرة، 1-

  .14ص
  .8شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، ص 2-
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فإدراك الجمال یعتمد ʺ. ذلك، تستحق اھتمام وتقدیر الفلاسفةلكنھا، مع 
على الأحاسیس الفردیة والذاتیة التي یصعب أن نصوغ حولھا أحكاما 
عامة ومتفق علیھا، لكنھا مع ذلك تستحق أن تتم دراستھا في فرع أو 

یھتم بدراسة الطرائق التي نرتبط بھا بالواقع “ علم“تخصص فلسفي، 
 .1ʺى غرار ارتباطنا بھ منطقیا من خلال العقلبواسطة الحواس عل

مما سبق، یتضح أن مفھوم الجمال متعدد ومتشعب ولا یمكن 
لذلك، . تحدیده ببساطة، لأنھ مرتبط بتعدد المرجعیات الفكریة والنقدیة

ما الجمالیة؟، صعبة ومعقدة لتداخل التعاریف  :الإجابة عن السؤال
 أن الیوم، إن أمكن نعرفھ كما ث،الجمال الحدی وعلم. وتعددھا وتشعبھا

 مرة لأول الكلمة ھذه ابتكرت الثامن عشر عندما القرن من بدءا نتتبعھ
فإن الجمالیات  ومن حیث فقھ اللغة. بومغارتن الفیلسوف خلال من

كانت تعني دراسة الإدراك الحسي، لكن ولع بومغارتن بالشعر خاصة 
 :وضوع على أنھوالفنون عامة جعلھ یعید تعریف حدود ھذا الم

  .ʺ2أو علم المعرفة الحسیة نظریة الفنون العملیةʺ
إن الجمال عبارة عن إحساسات وتجارب وخبرات مستلھمة من 

یتمثلھا ذھن الفنان، فتصیر في . من الطبیعة ومن المجتمع: البیئة
مرحلة أولى فكرا ذاتیا صرفا، ینقل في مرحلة موالیة إلى الآخرین 

تطیع المتلقي أن یتفاعل ویتجاوب معھ عبر للتأثیر فیھم، بحیث یس
وسائط فنیة معروفة لدى الناس مثل الصورة الفنیة واللوحة التشكیلیة 

شعور بالابتھاج والسرور  إذن، الجمال .....والموسیقى وما إلى ذلك
وبھذا . یشعر بھ الإنسان وھو یرى أثرا فنیا جمیلا ،والمتعة النفسیة

                                                
مجلة المسرح  :ي العماري، فلسفة الفن وعلاقتھا بمیلاد الجمالیة، ضمنالصدیق الصادق1-

، ص 2018، الھیئة العربیة للمسرح، الإمارات العربیة المتحدة، الشارقة، 24العربي، العدد 
61.  
  .15شاكر عبد الحمید، ، المرجع السابق، ص2-



 

36 

 

الذي عند رؤیتھ یسر ویبھج ویجذب المعنى یعتبر الجمال ھو ذلك 
  .المتلقي

 التربیة على المسرح.3
لكل  المسرح فن من الفنون المتجذرة في التاریخ، بل یعتبر أبا

لفنون، وھو شكل من أشكال التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر ا
والانفعالات، عن طریق تقنیتي الكلام والحركة، بالاعتماد على 

ة كالملابس والإضاءة والموسیقى مجموعة من الوسائط المساعد
وقد لعب المسرح على مر التاریخ أدوار طلائعیة في . وغیرھا

التثقیف والتربیة والتكوین، وكذا التطور والتقدم الذي عرفھ العالم، إذ 
حاول أن یكون وسیطا مساھما في تغییر العدید من الأوضاع 

یزه ھو أنھ مرتبط الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وما یم
دائما بقضایا المجتمع وإشكالاتھ الكبرى، وكونھ في حوار دائم مع 

  .الجمھور
الحدیث عن أدوار ووظائف المسرح یعیدنا إلى قراءة عامة لأبعاده 
الثقافیة والمعرفیة والجمالیة التي أفرزھا الفن المسرحي والذي عرفتھ 

برى نابعة من جرأتھ في فقیمتھ الك. مجمل الشعوب والثقافات الإنسانیة
تناول موضوعاتھ وأشكال وآلیات اشتغالھ ورسائلھ القویة والمؤثرة، 
إذ كان التشخیص في البدء طقوسا مقدسة یقدمھا ویقوم بھا الإنسان 

ھذا الاعتبار یجعلنا نقر . تقربا واحتفالا بالآلھة خاصة عند الیونان
والجمالي وغیرھا  بدوه الروحي بالإضافة إلى دوره المعرفي والثقافي

من الأدوار، حیث تطورت أدواره وعلاقتھ بالمتلقي، فأصبح النص 
المقدس نصا إنسانیا اجتماعیا یعالج مشاكل الإنسان یعالج مشاكل 

  .الإنسان وھمومھ في واقعھ المعیش
ومن ھذا المنطلق، نستحضر أھمیة المسرح الأدبیة حیث أصبح 

ة المدروسة، وبھذا النص المسرحي غرضا من الأغراض الأدبی
أصبحت أنواعھ تستمد مشروعیتھا وقیمتھا من طبیعة النص الموجھ 
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في البدایة كان النص موجھ لعامة الناس بجمیع شرائحھم . إلى المتلقي
الاجتماعیة والعمریة، ثم انتقل لیختص بشرائح معینة، وھذا نابع من 

ر في تعدد المدارس والاتجاھات التي تولدت نتیجة البحث المستم
أبعاده النفسیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، كذلك نتیجة التطور 

وبھذا . الذي یعرفھ المجتمع في علاقاتھ مع حاجات ومتطلبات الإنسان
المسرح التربوي الذي أفرزتھ الممارسة الموجھة  یمكننا الحدیث عن

  .إلى فئة متعلمة وھي شریحة الطفل
تحضر متلقیا لھ بعده المعرفي في عندما نتحدث عن الطفل فإننا نس

التلقین وفي معرفة الأشیاء المشخصة والتي لا یمكن أن تكون إلا على 
مقاسھ العمري والمعرفي، والأمر ھنا یتعلق بالخصوصیات النمائیة 
للطفولة، لذلك على الكاتب المبدع في مسرح الطفل تحدید لغة خاصة 

یمكن أن نقدم مسرحا فلا . بالمسرح في كل أبعاده ولغاتھ الفنیة
یتضمن مفاھیم میتافیزیقیة فلسفیة تتطلب مرجعیة فكریة عند الطفل، 
كذلك شرط اللغة المسرحیة ھو الآخر یجب أن یحترم لغة المتلقي 

  .ومعجمھ الفكري والاجتماعي والتربوي
إذن، فالمسرح التربوي یفترض توفیر عوامل أساسیة في إبداع 

م، وعلى مستوى التعامل مع ملحقات النص، وكذا على مستوى التقدی
وفي ھذا الإطار، نستحضر شروط دراما الطفل، انطلاقا . العمل ككل

من المحاكاة حتى یتمكن من التمییز والفرز، فرز الأشیاء الملموسة 
  .والمسموعة والمشاھدة

 الحضور والغیاب :المسرح المدرسي 
مع لكل یمتاز المسرح عن باقي الفنون الأخرى بكونھ الفن الجا

الفنون من تشكیل وموسیقى وسینما وھندسة ونحت وغیرھا، فھل 
  یمكن أن نتحدث عن المسرح المدرسي أم المسرح في المدرسة؟

إذا حاولنا أن نتطرق للممارسة المسرحیة داخل المؤسسات 
التعلیمیة سنجد أنھا موسمیة تتم في الأعیاد الوطنیة، إضافة إلى بعض 
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رف الأساتذة المھتمین، بالرغم من أن المبادرات المحتشمة من ط
ھناك إمكانیة لبلورة ذلك من داخل الأندیة التربویة، لكن تبقى المبادرة 
محاطة ببعض الالتباسات، لأن الأستاذ ملزم بتخصیص وقت لذلك 

وبالرغم من . خارج وقت عملھ، وھذا ما لا یتحقق في غالب الأحیان
صص لأنھا تتم وفق اجتھاد ذلك ھي ممارسة تفتقد إلى المھنیة والتخ

  .شخصي
  :وللمسرح المدرسي تقسیمات وتسمیات متداولة لعل أبرزھا

وسیط تعلیمي لتقریب محتویات البرامج : المسرح التعلیمي - أ
أي ما یتداول تحت اسم . الدراسیة إلى التلمیذ بطریقة مسرحیة

حیث یقوم التلامیذ بتمثیل مقاطع مسرحیة منتقاة ". مسرحة الدروس"
من خلالھا یتم . كتوبة من طرف المدرس تسیر ومحتوى الدرسأو م

تركیز المعلومات وحفظھا عن طریق أدائھا في قوالب مسرحیة، حیث 
وبھذا المعنى .یبقى العرض أفضل وسیلة من أجل استیعاب ما یقدم

  .یأخذ المسرح في المدرسة المعنى التعلیمي المحض
ة، تھدف نشاط أو مجموعة من الأنشط: المسرح التربوي  - ب

المتعلمین مجموعة من القیم، من قبیل  إكسابالمدرسة من خلالھا إلى 
وغیرھا مما یساعدھا على ... ترسیخ القیم الأخلاقیة والوطنیة والدینیة

الأنشطة التربویة ه ھذ. ا كمؤسسة للتنشئة الاجتماعیةأداء وظیفتھ
أوسع من نظیرتھا التعلیمیة، إذ أنھ یتطلب نصوصا مسرحیة بما 

حمل الكلمة من معنى وكذا فضاء مناسبا لمزاولتھ، كما یحتاج إلى ت
 .وتمارین متكررة قبل عرضھ خبرة وتجربة

كما یدل علیھ اسمھ، فإنھ نشاط لا یعتمد على : المسرح التلقائي  - ت
نص مھیإ مسبقا، كما أنھ لا یحتاج لقاعة مجھزة أو جمھور، بل ھو 

ضعیة تعلیمیة محددة، یعبر تمثیل لأدوار بطریقة تلقائیة انطلاقا من و
ویقتصر دور المدرس ھنا على .الطفل من خلالھا عن ذاتھ بذاتھ
 .التوجیھ والإرشاد وتجوید المواقف
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الطفل یتفاعل أكثر مع ھذا النوع لأنھ یوظف :مسرح العرائس  - ث
أشخاصا خیالیة تسبح بالطفل في عالم جدید مختلف عن واقعھ، الشيء 

لمسرح تنطق الحیوانات وتتحرك ففي ھذا ا. الذي یشد انتباھھ
مسرح العرائس باعتماده . الجمادات وفق قصص أسطوریة إیھامیة

على تحریك الدمى یتیح للطفل التعبیر عن كل المواقف في جو 
كما أن الدور المزدوج للطفل الذي یحرك . تعلیمي،ترفیھي وتربوي

الدمیة ویتقمص الدور المنوط بھا ویعبر نیابة عنھا یتطلب منھ 
 .مجھودات مركبة

یعتمد على تسلیط الأشعة الضوئیة على : مسرح خیال الظل  - ج
الجمھور لا یشاھد سوى . الذین یتحركون خلف ستار الأشخاص

  .ومن ھنا جاءت التسمیة. ظلالھم
یجب أن ندرك تماما الأھمیة التربویة للمسرح، بكونھ آلیة ووسیلة 

والقدرات  في نفس الآن، قادر على إكساب المتعلمین الكفایات
والمھارات والإمكانات نصا وعرضا، القادرة على تأھیل شخصیتھ 

الحركیة، إذ من خلالھ -في جوانبھا المعرفیة والانفعالیة والسلوكیة
یمكن تقدیم مجموعة من القیم والمبادئ التي تسعى المدرسة المغربیة 
تحقیقھا، والمنصوص علیھا في المنھاج الدراسي المغربي، مثل قیم 

إذ أنھ من الممكن مسرحة . قیدة الإسلامیة، والقیم الكونیة وغیرھاالع
بعض النصوص البسیطة في التعبیر والقراءة باللغتین العربیة 

  .والفرنسیة بما یضمن تكامل وتداخل المواد بعضھا ببعض
اللعبیة،  كما أن المسرح، خاصة أثناء العرض، یتمیز بأدواره

خصیات الأطفال، الحسیة واللعب أساس تنمیة مختلف جوانب ش
فھو یؤھلھم ... الحركیة والعقلیة والوجدانیة واللغویة والاجتماعیة

لاكتساب القدرة على احترام النظام وقوانین الجماعة، كما یدفعھم إلى 
تبني قیم التعاون والتضامن وضبط النفس والصبر واحترام 
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ال بتعدد ، وقد تعددت التفسیرات التي أعطیت للعب الأطف......الآخر
  .النظریات والمدارس السیكولوجیة التي اھتمت بھذه الممارسة

إن غیاب المسرح بالمؤسسات التعلیمیة یدفعنا إلى استحضار 
المدرسة المغربیة التي لا تتوفر على الفضاءات الفنیة الضروریة، ولا 
على أساتذة متخصصین في المسرح واتجاھاتھ النظریة والتطبیقیة 

معارف المتعلم في المسرح، كذلك غیاب رؤیة لإشباع رغبات و
وتصور في المنھاج الدراسي لتحقیق الفعل المسرحي داخل 

وبھذا لا یمكن أن نتصور عالم الطفل من خارج . المؤسسات التعلیمیة
ذاك الطفل، ولا یمكن أن نرسم بیده ولسانھ لوحة تروقنا، ولا یمكن أن 

یة التي یمنحھا المسرح أكثر فالتربیة الجمال. نعزف لھ بعیدا عن ذوقھ
رسوخا من أي عامل آخر، إنھ ھو المبدع الوحید للونھا وبعدھا 
وخیالھا وطبیعتھا الفنیة، لأنھ یستدمج مختلف اللغات التعبیریة 

  .السمعیة والبصریة والحركیة
إن التربیة على المسرح من أھم دعائم تحقیق التربیة الشاملة 

رح وسیط قابل لاستدماج كل أشكال لأن المس. بالمؤسسة التعلیمیة
وأنواع التعبیرات البصریة والحسیة والحركیة، یستوجب تحویل نص 
مكتوب إلى عرض مسرحي یستھدف تحقیق الفرجة بما تحمل من 

، ....التعلمیة والتربویة، والمتعة والتنشیط والترفیھ-الأبعاد التعلیمیة
میة بالمدارس لھذا وجب أن یكون المسرح مادة من المواد التعلی

الابتدائیة خاصة، وأن تعطى لھ الأھمیة البالغة إلى جانب المواد 
 .الأخرى، ولیس بالشكل الذي یمارس بھ الآن كنشاط تكمیلي فقط

 التربیة الموسیقیة.4
الحدیث عن التربیة الموسیقیة لا یمكن أن یكون بمعزل عن التربیة 

یات إعداد الفرد في بمفھومھا العام كبناء شامل ومتكامل، وضمنھ عمل
جوانب شخصیتھ العقلیة والخلقیة والجسدیة والجمالیة، لذلك لابد من 
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ع الوسائل التعبیریة التي تعتمدھا ھاتھ التربیة بكل یاستحضار جم
  .مكوناتھا الجمالیة

لقد شكلت الموسیقى ظاھرة طبیعیة وفطریة، عرفھا الإنسان منذ 
ر عن حاجاتھ، ثم تطور عھوده الأولى، واتخذ منھا وسیلة للتعبی

استخدامھ لھذه الوسیلة مع تطور ملكاتھ العقلیة ومھاراتھ الیدویة، 
لتتحول من صورة بدائیة للغناء إلى صورة فنیة متطورة، تتضافر 
فیھا عناصر الأداء الآلي والصوتي، لتغدو بفضل ما تمتلكھ من وسائل 

ستجلاء مستحدثة للتعبیر والتصویر، أقدر على ترجمة المواقف وا
والطفل في حاجة إلى تطویر میلھ للموسیقى . المشاعر و الأحاسیس

وشغفھ بالغناء، لما لھذه العملیة من آثار إیجابیة على تنمیة ذكاءاتھ 
وھذا الأمر یعد مفتاحا للإدراك والاستیعاب والفھم . وسقل مواھبھ

والتحلیل والتفسیر في مواد أخرى، على اعتبار أن التنشیط والتحفیز 
  .عاملان أساسیان في تحقیق فعل التعلیم والتعلم

 الحاجة إلى التربیة الموسیقیة 
والطفل أكثر الناس . الموسیقى فن تعبیري جمالي یستمیل النفس

إنھا وسیلة لبناء الشخصیة بأبعادھا المختلفة، . میلا إلیھا وشغفا بھا
 أي :تربیة الذوق الموسیقي الجمیل“وھي بھذا المعنى، تساعد على 

التأھل الجمالي والفني للتمییز بین ضروب الألحان واستعداد النفس 
للتجاوب معھا بكیفیة فعالة، ثم القدرة على استیعاب الآثار الفنیة 
وإدراك ما تعبر عنھ من الانفعالات والمواقف، سواء أكانت ھذه، 

إضافة إلى ذلك، تنمي . 1”جلیة السمات أو خفیة لا تترجمھا الكلمات
لخلقیة، كالقدرة على التعاون الجماعي وإثبات الذات الفضائل ا

والمواجھة، والقدرة على الابتكار الذي یعد أسمى أھداف التربیة 
 .الموسیقیة

                                                
  .47بوشعیب الزین، المرجع السابق، ص  1-
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إن الموسیقى مزیج من الأصوات المختلفة فیما بینھا من حیث 
ومن حیث المدة الزمنیة التي یستغرقھا كل صوت،  ،درجة الارتفاع

ا من حیث درجة الارتفاع والانخفاض فعلاقة الأصوات مع بعضھ
تشكل ما یسمى بعنصر النغم، كما أن علاقة ھذه الأصوات مع بعضھا 
من حیث المدة الزمنیة الخاصة بكل صوت تشكل ما یسمى عنصر 

النغم   :فالموسیقى إذن تتألف من عنصرین أساسیین ھما. الإیقاع
ة إلى فصل وكثیرا ما نحتاج في تدریس التربیة الموسیقی. والإیقاع

ھذین العنصرین عن بعضھما فصلا مؤقتا بقصد تسھیل الدراسة 
الموسیقیة والتغلب على بعض الصعوبات التي تصادفنا في تربیة آذان 
الأطفال للتمییز بین الأصوات من حیث درجة الارتفاع، وفي تنمیة 

  .الحس الإیقاعي للتمییز بین الأصوات من حیث مددھا الزمنیة
الأطفال یمیلون بغریزتھم إلى محاكاة الأصوات  ومن المعلوم أن

فھم یحبون الموسیقى ویتأثرون . الموسیقیة ومسایرة إیقاعاتھا المختلفة
. بھا، ویمكن ملاحظة ذلك بسھولة أثناء استماع الأطفال إلى الموسیقى

فھم بالإضافة إلى إظھار العلامات المعبرة عن سرورھم وارتیاحھم 
ع اللحن الموسیقي بالتصفیق أو الحركات یعملون على مسایرة إیقا
یذھبون إلى أبعد من ذلك فیحاولون   بل  الإیقاعیة أو الرقص، لا

وأكبر . محاكاة الموسیقى وتقلید أصواتھا عن طریق الغناء أو التنغیم
دلیل على حب الأطفال للموسیقى تلك الألعاب الشعبیة والحركات 

ة بالأغاني الإیقاعیة البسیطة الإیقاعیة التي یقوم بھا الأطفال مصحوب
التي ینقلونھا من البیئة التي یعیشون فیھا بعد صیاغتھا بقالبھم 
الخاص، لا بل یذھب بعضھم إلى ابتكار بعض الألعاب والأغاني، 
فتراھم یختارون من المقاییس ولأوزان الموسیقیة أبسطھا ویصیغون 

وقد ) الدارجة(الأغاني بألفاظ وعبارات موزونة، وباللھجة العامیة 
تحتوي على بعض الألفاظ الخالیة من المعنى ولكنھا غنیة بالإیقاع 

  . والقافیة
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لذلك الحاجة ماسة لترسیخ مبادئ التربیة الموسیقیة لدى التلامیذ 
أولا بإدخال ھذه المادة بجمیع الأسلاك التعلیمیة . بالمؤسسات التعلیمیة

في سقل مواھب الأطفال  وخاصة بالتعلیم الابتدائي، لما لھا من أھمیة
فالتعلیم الموسیقي یسعى إلى . وتحفیزھم وتشجیعھم على التعلیم والتعلم

تأھیل المتعلم كي یتلقى تكوینا تحظى فیھ المواد الموسیقیة بعنایة 
خاصة، حتى یتمكن من تملك الكفایات والقدرات والمھارات الموسیقیة 

ھد والكلیات في الكافیة تجعلھ قادرا على ولوج المراكز والمعا
  .تخصص التربیة الموسیقیة

للموسیقى إذن، أھمیة خاصة، لأنھا تسعى إلى تربیة الذوق الجمیل، 
وتنمي ملكاتھ الإبداعیة، وتبث فیھ قیما إنسانیة مثل الحب والخیر 

، وباعتبارھا لغة تواصل كونیة، فإن إدراج مادة ....والسلام والتعاون
سلاك التعلیمیة قد یكون على أساس التربیة الموسیقیة في جمیع الأ

ترسیخ ثقافة الحوار والتواصل وقبول الاختلاف والحب والوئام، 
  .وتأھیل النشء لتفجیر مكنوناتھ الإبداعیة والجمالیة

 تربیة الذوق الموسیقي الجمیل 
للبیئة دور أساسي وغیر مباشر في بلورة الذوق الموسیقي لدى 

یقى شاء أم أبى في كل مجالات الفرد في المجتمع، فھو یسمع الموس
حیاتھ، في البیت، وفي الشارع، ووسائل المواصلات، وعن طریق 

والتربیة الموسیقیة من أھم الوسائل التي . وسائل الإعلام وغیرھا
تحقق التربیة الجمالیة، ولھا تأثیرھا الخاص على مواد التعلیم، فھي 

لراشد على حد تساھم في تحقیق النمو المتكامل للطفل والمراھق وا
سواء، لذلك لابد لنا من أن نوظف التربیة الموسیقیة في مسار تعریف 
الناشئة على تراثھم الموسیقي العربي، مع توجیھ الإمكانات لاستغلال 
المصادر الموسیقیة لھذا التراث منذ مرحلة ریاض الأطفال وإطلاعھم 

أحدث على ممیزات الموسیقى العربیة عبر مناھج جدیدة تتماشى مع 
الطرق المتبعة في تدریس المادة في كل مراحل التعلیم، مع التركیز 
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على الجوانب العملیة والابتعاد عن النظریات المجردة التي لا تتماشى 
  .مع طبیعة المادة

التربیة الموسیقیة لھا أسس وضوابط وأدبیات لابد من احترامھا 
لذي یعني وتوظیفھا، ومن أھم مداخلھا تربیة الذوق الموسیقي، ا

التأھل الجمالي والفني للتمییز بین ضروب الألحان، واستعداد النفس “
للتجاوب معھا بكیفیة فعالة، ثم القدرة على استیعاب الآثار الفنیة 
وإدراك ما تعبر عنھ من الانفعالات والمواقف، سواء كانت ھذه جلیة 
السمات، یمكن ترجمتھا بالكلمات أم كانت خفیة لا تترجمھا 

فمن أجل أن یكون الفرد قادرا على التمییز، علیھ أن . 1”ماتالكل
یتوفر على خبرة فنیة تبنى عبر المداومة المستمرة على سماع الآثار 

فالطفل الذي یداوم على سماع الموسیقى الأصیلة . الموسیقیة المتمیزة
والمتمیزة یساعده على تربیة الحس الجمالي تجاه ما یسمع، وھذا 

ى عاتق الأسرة والمدرسة وباقي المؤسسات المطلب ملقى عل
  .الاجتماعیة الأخرى كمؤسسة الإعلام والنوادي والجمعیات

ومن الضروري أن ینفتح الأطفال على الآثار الموسیقیة للشعوب 
الأخرى، وعدم التقید بثقافتنا فحسب، من أجل تأھیلھم للانفتاح على 

لموسیقى، وبذلك ثقافة الأخر والتعرف على أشكالھ التعبیریة في ا
تكون الموسیقى قاطرة للحوار والتواصل وتجنب التعصب والانغلاق 

فإن تنمیة الذوق الموسیقي لدى الفرد واطلاعھ على . على الذات
نشیب وافر من التراث الموسیقي الغربي، والعربي، والمغربي 

 .خاصة، لمن شأنھ أن یطبع شخصیتھ بطابع فني جمیل
 تنمیة الملكة الموسیقیة 

یؤثر الغناء في سلوك الأطفال تأثیرا كبیرا، إذ یساعدھم على 
الجرأة في القول والشجاعة في المبادرة، كما ینظم حركاتھم بطریقة 
                                                

، 11یل، مقاصد التربیة الموسیقیة، مجلة عالم التربیة، عدد عبد العزیز بن عبد الجل1-
  251 .، ص2001
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ومن ھذا . تشجعھم على المبادرة، ویحمیھم من خلل التردد والتمرد
المنطلق ینبغي أن تنطلق عملیة التربیة الموسیقیة من السنوات المبكرة 

ما لا شك فیھ أن تعوید الأطفال على سماع الموسیقى م. من العمر
وفق قواعد وأسس علمیة دقیقة من شأنھ أن ینقي مشاعرھم ویھذب 
أحاسیسھم، والمساعدة على تنمیة الملكة الموسیقیة لدیھم، وبالتالي فتح 

  .المجال أمام طاقات الإبداع الكامنة فیھم
یول الطفل والتعود على الموسیقى منذ الطفولة ھو إرضاء لم

الموسیقي والغنائي، لأن الطفل قلما ینقطع عن الترنم بما یسمع، أو 
ترجیع ما تختزنھ ذاكرتھ، وھذا یدل على العلاقة المتینة التي تربطھ 
بالموسیقى كما تربطھ باللھو واللعب، وربما الغناء یكون ضربا من 

افھ فالأطفال یندفعون نحو الغناء بدو. ضروب الألعاب التي یمارسھا
مختلفة، قد یترنمون بطریقة تلقائیة لا شعوریة، أو یقبلون على الإنشاد 

فالطفل وھو منھمك في . بعزم ورغبة، كما أنھم قد یدفعون إلیھ دفعا
بناء حصن من حصى الرمل مثلا، وھو خلال عملھ یتغنى، فغنائھ 

كما یمكن أن یكون منشغلا ومنھمكا في الرقص . إذن تلقائي لا إرادي
. نح، فغناؤه اختیاري جنح إلیھ بمحض إرادتھ لمصاحبة رقصھوالتر

وقد یكون أمام أستاذه الذي طالبھ بأداء نشید ما، وھو في ھذه المرة 
  .یمارس الإنشاد بشكل اضطراري، لأنھ تحت تأثیر الإلزام

ومن ھذا المنطلق تبدو عملیة التعلیم صعبة وشاقة، تستدعي حنكة 
أن یتسلح أساتذة الموسیقى بأطر  بیداغوجیة متمیزة، كما تقتضي

نظریة معرفیة ومنھجیة متقدمة لمساعدة الأطفال أو التلامیذ على 
تملك القدرات والمھرات والكفایات اللازمة للإقبال على سماع 
الموسیقى، وعلى استیعاب معانیھا ودلالاتھا و أبعادھا الظاھرة 

لأنشطة وأن یكون الإیقاع الموسیقي حاضرا في كل ا. والمضمرة
والممارسات التي تنجز داخل القسم، في الشعر، في الألعاب الغنائیة، 

  ...وفي الأناشید 
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إن وجود مادة التربیة الموسیقیة في جمیع الأسلاك التعلیمیة من 
شأنھ أن یساعد التلامیذ على سقل مواھبھم وتفجیر طاقاتھم الإبداعیة 

ت تكتسب بطریقة في جمیع المواد الأخرى، على اعتبار أن التعلما
مادة تقوم على منھاج قویم یأخذ بعین الاعتبار . تكاملیة ولیست مجزأة

الخصوصیات الفردیة للأطفال والتلامیذ، من حیث المحتوى و طریقة 
، والأساتذة الأكفاء الذین لھم القدرة على تربیة جیل ینعم .....التدریس

  .بالحساسیة تجاه الموسیقى
 ورةالص قراءةالتربیة على .5

إن العصر الذي نعیشھ ھو عصر الصورة بامتیاز، وھي تلعب 
دورا فاعلا في العملیة التعلیمیة التعلمیة، فإذا كانت المدرسة إلى حد 
الآن تعطي أھمیة بالغة للعناصر التشكیلیة اللغویة، فإن بإمكان 

، ....الصورة أن ترفع من شأن الاستیعاب والإدراك والتحصیل
بح یفرض نفسھ على المنظومة التعلیمیة أكثر باعتبارھا وسیطا أص

من أي وقت مضى، لما لھا من خصائص لا یمكن أن تلبیھا اللغة 
فالصورة نص مرئي لھ ممیزاتھ و تؤطره خلفیات معرفیة . اللفظیة

یعبر عنھا بعلامات لغویة ....ونفسیة واجتماعیة وتربویة وجمالیة
ریة والجمالیة یلزم التمكن ولقراءتھا واستكناه أبعادھا الفك. وأیقونیة

إن واقع الحال یؤكد أن برامجنا ومناھجنا . من لغتھا والإلمام بثقافتھا
التعلیمیة ما تزال بعیدة عن رفع التحدي واستیعاب تغیرات العصر 
التي أصبحت فیھا الصورة من الوسائط الأكثر قوة على التأثیر 

التلمیذ إلى أن فھي مثلا على مستوى الشعب الأدبیة تؤھل . والفعل
. یحلل نصا أدبیا مكتوبا، غیر أنھا لا تؤھلھ لأن یحلل نصا مرئیا

فالصورة عنده تظل مرتبطة بالفكرة والحكایة والمعنى الإجمالي، 
  .ولیس بطبیعة الخطاب الذي یوصلھا إلیھ

یمكن الاستفادة من الصورة في التخطیط التربوي للمادة الدراسیة، 
لوبة منھا وتنفیذھا وتقویمھا وتحدید مدى وفي تحقیق الكفایات المط
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استیعاب التلامیذ لھا، كما تسھم في الدفع بالتلمیذ إلى تقبل المادة 
إن . الدراسیة، وتحفیزه للإقبال على الدرس والمشاركة في إنجاحھ

المدرس بوصفھ موجھا، ومساعدا، ومنشطا، وقطبا رئیسیا في العملیة 
بالضرورة عن انتقاء الطرق الكفیلة  التعلیمیة التعلمیة یعتبر مسؤولا

التي تجعل الصورة تؤدي وظیفتھا على أكمل وجھ، فكلما كان الأستاذ 
على درایة بطرق اشتغال الصورة تربویا وعارفا بمكوناتھا ودلالاتھا 
السیمیائیة، كلما ساعد ذلك على الرفع من مقدور التلامیذ على 

  .معھااستیعاب المادة الدراسیة وتیسیر التفاعل 
الصورة لیست وسیطا في التعلیم والتعلم فحسب، ولكنھا استراتیجیة 
وطریقة في التفكیر والتعقل والتنظیم والتحري، ولیست مادة فضلة 
یمكن الاستفادة منھا أو تركھا، بل ھي لازمة لزوم الاستیعاب للتعلم، 
وھي كفیلة بتجاوز التعلم اللفظي الذي یعتمد الحفظ والاستظھار في 

. 1غالب، ولا یتیح للتلمیذ إعمال الفكر والتفكیر والتعقل والتنظیمال
فالصورة تمنح الطفل فرصة للمقارنة واستخدام ذھنھ في حل 
المشكلات، واستثمار كل العملیات المنطقیة في التحصیل، كما تسھم 
في إبقاء الأثر التعلمي بعكس اللفظي، لأنھا قادرة على التعبیر في 

  .تعجز الكلمة عن إیصالھظرف وجیز على ما 
إن مستویات دمج الطفل للمعلومات التي یستوعبھا من خبراتھ 
السابقة مع المعلومات الواردة یرتبط بطبیعة الوسیلة التعلیمیة ذاتھا، 

كلما كان  فكلما كانت الوسیلة أكثر ارتباطا بالإدراك الحسي وقویة،
وفي ھذا . أعمقوالتخزین أقوى وأجود، تقبل المعلومات أفضل و

التعلم من خلال الصورة ʺأن  ʺDuchastal دوشاستلʺالإطار أثبت 
یساعد على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول منھ من خلال التعلم 

وتشحذ الصورة . اللفظي الذي لا یبقي على المعلومات إلا لمدة أقصر
                                                

قضایا العلامة والرسالة البصریة، محاكاة  :عبد المجید العابد، السیمیائیات البصریة1-
  .52، ص 2013،ةللدراسات ولنشر والتوزیع، دمشق، سوری
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أذھان الأطفال على تقبل المادة الدراسیة، وتجعلھم أكثر استعدادا 
وتزید من التشویق والإثارة، وتدفع الطلاب إلى تقبل المادة  للتعلم،

  .1ʺالدراسیة والإقبال علیھا
مادامت الصورة تعتمد ابتداء على الحس المشترك، أي أنھا 
تستجمع كل المدارك الحسیة، فإن تأثیرھا سیكون أخطر من تأثیر 
الوسائل التعلیمیة الأخرى التي تعتمد حاسة متفردة ضمن المدارك 

لخمس، لأنھ كلما تم استثمار مدخلات إدراكیة متعددة في العملیة ا
فالوسائل المرئیة تتعدد . التعلیمیة التعلمیة، كلما كان ذلك أجدر وأقوى

بتعدد الاھتمام بدورھا التربوي في العملیة التعلیمیة التعلمیة، فمنھا 
الصورة الفوتوغرافیة، والصورة المتحركة والثابتة، والأفلام، 

شرائح بمختلف أشكالھا، والرسوم البیانیة والتوضیحیة، والرسوم وال
المتحركة، والحكایات المصورة، والعینات والنماذج والخرائط، 
والاستعمال البصري للسبورة، واللوحات الوبریة، والمجلات 

  .الحائطیة وغیرھا
غیر أن أھمیة الصورة تكمن بالأساس عند وضعھا ضمن المثلث 

، إذ لابد من )درس والمتعلم ومحتوى المادة الدراسیةالم(الدیداكتیكي
الأخذ بعین الاعتبار قدرة المدرس على استیعاب ھذا الدور، ثم 
الكفایات السیمیائیة التي تشتغل فیھا الصورة بیداغوجیا، والمتعلم من 
حیث قبولھ لھذا الوسیط ومدى تمثلھ لھ، ومدى قدرة الصورة على 

أما من حیث المحتوى فإن الصورة . تعلیمیةتلبیة حاجاتھ التربویة وال
تختلف بحسبھا وبحسب محاورھا والمعاییر اللازم توفرھا في تحقیق 
الكفایات المطلوبة، إذ باستطاعة المدرس أن یتغلب بواسطتھا على 
الصعوبات التي تعترض عملیة التعلم، فالتلمیذ الذي سیستعصي علیھ 

كنھ أن یدركھا باعتماد فھم مفھوم التربة في النشاط العلمي یم
  .الصورة

                                                
  .53عبد المجید العابد، المرجع السابق، ص 1-
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إن الصورة تلبي حاجات التلمیذ في التعلم والتدقیق والتحصیل 
والبناء وإعمال فكره المنطقي في التعامل معھا، كما تشعره بأھمیة ما 
یشاھده ویعاینھ، وتدفعھ إلى التعرف أكثر إلى الأشیاء التي یشاھدھا، 

رس والمتعلم یشتغلان في آن وتجعل العملیة التربویة متوازیة بین المد
واحد، إذ بواسطتھا سنتمكن من تجاوز معضلة التدریس العمودي 
الذي یرى في المتعلم صفحة بیضاء، إذ یقوم ھذا التعلیم التقلیدي على 
الإلقاء والاستظھار، فالصورة بعكس ذلك تجعل المتعلم مشاركا 

 .ومحاولا ونشیطا
  التربیة التشكیلیة.6

ة مادة تربویة تعمل على تأھیل شخصیة المتعلم في التربیة التشكیلی
جمیع جوانبھا المعرفیة والانفعالیة والسیكوحركیة، وتساعده على 

وھي شكل . التفتح والاندماج في الحیاة الیومیة والبیئة الخارجیة
تعبیري توظف الخطوط والألوان والأشكال والمجسمات و الزخرفة 

ى تنمیة مخیلة المتعلم الإبداعیة بشكل یعمل عل ...والأحجام والرموز
  .وتربیة الذوق الفني والحس الجمالي

وبھذا، وجب الاھتمام بھذه المادة وفق رؤیة متكاملة توزع عبرھا  
الوحدات الفنیة بین مختلف الأسلاك التعلیمیة أخذا بعین الاعتبار 
خصوصیة كل سلك من جھة، ومبدأ التدرج من جھة أخرى، 

وذلك بدأ بتدریس . للمتعلمین من جھة ثالثة والخصوصیات النمائیة
إوالیات الفن التشكیلي، مرورا بالمرجعیات النظریة والجمالیة، 
. وانتھاء بتقدیم نماذج من اتجاھات ومدارس ھذا الفن التشكیلي

وبالنظر إلى واقع حال تدریس ھذه المادة، نجد أن ناشئتنا لم تتملك بعد 
وتقرأ بھا الألوان والأشكال لغة تشكیلیة، ترسم بخا اللوحات، 

  .والمسافات والأحجام والرموز
إن أھم ما یمیز التعبیر التشكیلي أنھ مجال واسع یستعمل من خلالھ 
المتعلم جمیع التقنیات الممكنة والتعامل معھا بشتى المواد والأدوات 
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التعبیریة المختلفة والمتنوعة، والتي تسمح لھ بإبراز أفكاره وشعوره 
ھذا التعبیر یشكل . ھ تجاه موضوع معین أو تجربة معینةوانفعالات

أرضیة یوظف فیھا المتعلمون جمیع مكتسباتھم المعرفیة السابقة التي 
استوعبوھا في المواد الأخرى، وتحدیدا رسم الملاحظة، والزخرفة 
والتلوین، والتواصل، والتي تسمح لھم بتشخیص وتقویم عطاءاتھم 

ن یساعدھم على التعبیر تشكیلیا مع إبراز وتزویدھم بكل ما من شأنھ أ
  .مواھبھم

نشاطا تربویا أساسھ نقل أفكار أو “أما التعبیر، بھذا المعنى، یعتبر 
مشاعر أو مواقف بوسائل معینة قد تكون ھي الجسم أو اللون أو 

، 1”اللغة، وھو نشاط متصل بالإبداعیة والابتكار یكون أصیلا وفردیا
لى التواصل بین مرسل ومتلق، وموضوعھ فھو عمل نقل لأنھ یقوم ع

تولید الأفكار الجدیدة في مجال المعارف، والمشاعر والمواقف، 
ووسائلھ ھي الجسد والحركة كما ھو الحال في التعبیر الجسدي 
كالرقص، واللون والشكل والحجم كما ھو الأمر في التعبیر التشكیلي، 

الإبداعیة ھي كل إنتاج أما . والكلمة كما ھو الشأن في التعبیر الأدبي
ابتكاري یخضع لشروط الأصالة ویحترم الضوابط الإبداعیة 
المتعارف علیا، ویؤدي رسالة معینة تساعد على بناء سلوكیات 

  .إیجابیة، أخذا بعین الاعتبار خصوصیات الفئات المستھدفة
ففي التعبیر التشكیلي یتمكن المتعلم من توظیف كل المكتسبات 

، حیث یحاول تحویل ......ات وتمثلات وترسبات،السابقة من تعلم
صورة ذھنیة إلى نص مجسد عبر الألوان والأشكال والأحجام 
والزخرفة وغیرھا، حیث یدخل المتعلم في حوار موسع مع كل ھذه 
الوسائل، من خلال عملیات الانتقاء والتوظیف والتناسق والترابط، من 

لأجزاء فیما بینھا لتشكل أجل خلق وحدة فنیة متكاملة تترابط فیھا ا
                                                

السلك الثاني من التعلیم الأساسي نموذجا،  :یم، دیداكتیك التربیة التشكیلیةالحسین إبراھ1-
  .58، ص2001، 11مجلة عالم المعرفة، عدد 
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وتھدف التربیة التشكیلیة إلى . صورة تشكیلیة معبرة ذات معنى ودلالة
 :تحقیق جملة من الأھداف العامة، یمكن تلخیصھا فیما یلي

 تنمیة الذوق الفني والحس الجمالي 
 اندماج المتعلم في البیئة والحیاة الاجتماعیة 
 داعیةسقل مواھب المتعلمین وتفجیر طاقاتھم الإب 
 إكساب المتعلم أبجدیات اللغة التشكیلیة لتشجیعھ على الإبداع 
 تمكین المتعلم من أسالیب المخاطبة والتحلیل البصري 

إذا كانت الثقافة التشكیلیة مصدرا للشرح والفھم، فإن أھمیتھا ضمن 
مجموع عناصر الدرس في مادة التربیة التشكیلیة لھا وظیفة مزدوجة، 

تبط بالشعور والارتیاح وتولید الرغبة وخلق وظیفة سیكولوجیة تر
، وأخرى بیداغوجیة معرفیة تتمثل في وضع المتعلم في ....القابلیة

علاقة مباشرة مع محتوى الدرس، إضافة إلى الوصف والشرح 
ھما مستویین یتفعلان .....البصري، ونقل المعلومات بكیفیة بسیطة
 .میزةباستمرار ویمنحان الثقافة التشكیلیة قیمة مت

 خاتمة 
تستمد قوتھا ومشروعیتھا من  الابتدائیة التربیة الجمالیة بالمدرسة

الضرورة الملحة الیوم لإدخال الفن وطرقھ وأشكالھ في التربیة، 
باعتباره شكلا من أشكال التعبیر بالأحاسیس والمشاعر، كذلك لأنھ 
یساعد على تفجیر الطاقات الكامنة في شخصیة التلامیذ، بل وصقلھا 
وتعدیلھا في الآن نفسھ، ھذه الممیزات نفتقدھا بالمؤسسات التعلیمیة 
الیوم، وذلك واضح من حالات العنف بمختلف أشكالھ التي تسجل بین 
التلامیذ، وبین التلامیذ والأساتذة، وحتى في تعامل التلامیذ مع 

لذلك لابد من رد الاعتبار للجانب . المؤسسات والمنشآت والتجھیزات
لانفعالي للتلامیذ وعدم التركیز فقط على الجانب المعرفي النفسي وا

والطریقة التقلیدیة في التدریس، لأن التلمیذ لیس ألة یتم تطویعھا 
بالطریقة التي تخدم مصالح جھة أو طبقة أو فئة معینة، وإنما ھو 
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اصة یجب مساعدتھ على اكتشافھا شخصیة اعتباریة لھا ملكات خ
ومن ھذا الاعتبار نسجل النقط . تھ ورغباتھطویعھا بنفسھ وفق میولاوت

 :التالیة
التربیة الجمالیة بالمدرسة الابتدائیة على الخصوص ضرورة ملحة  -

 .أكثر من ذي قبل
الوعي بأھمیة التربیة الجمالیة من لدن الجھات المسؤولة عن  -

التربیة والتكوین، ومن طرف الأساتذة والآباء والأمھات وأولیاء 
 .ت المجتمع المدنيوالجمعیات ومنظما

لابد من توسیع مجال التربیة الفنیة والتشكیلیة بالبرامج والمناھج  -
التعلیمیة بالمدرسة الابتدائیة، لكي لا تبقى مقتصرة على الأسلوب 
التقلیدي المتمثل في التعامل مع أنشطة الكتاب المدرسي من دون 

 .وسائل ولا تقنیات
والسینما في البرامج  ضروة إدخال التربیة الموسیقیة والمسرح -

والمناھج، لیس فقط كدروس وأنشطة في بعض المواد وإنما 
 .كتخصصات قائمة بذاتھا

تكوین الأساتذة في التخصصات الفنیة بطریقة منتظمة، أو إدخال  -
 ....أساتذة متخصصین في المسرح والسینما والرسم والتشكیل
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 :بیبلیوغرافیا -
شربل داغر، المنظمة  :مارك جیمینیز، ما الجمالیة؟، ترجمة -

 .2009، 1العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط
-الصدیق الصادقي العماري، التربیة والتنمیة وتحدیات المستقبل -

-،  الدار البیضاء2، أفریقیا الشرق، ط- مقاربة سوسیولوجیة
 .2015المغرب، 

قضایا العلامة والرسالة  :عبد المجید العابد، السیمیائیات البصریة -
، محاكاة للدراسات ولنشر والتوزیع، سوریة، البصریة
 . 2013دمشق،

شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة  -
 .2001، 267التذوق الفني، سلسلة عالم المعرفة، عدد 

السلك الثاني من  :الحسین إبراھیم، دیداكتیك التربیة التشكیلیة -
 .2001، 11، عدد التعلیم الأساسي نموذجا، مجلة عالم المعرفة

فن وعلاقتھا بمیلاد الجمالیة، الصدیق الصادقي العماري، فلسفة ال - 
، الھیئة العربیة للمسرح، الإمارات 24مجلة المسرح العربي، العدد 

 .2018العربیة المتحدة، الشارقة، 
محسن محمد عطیھ، الفن والجمال في عصر النھضة، عالم  -

 .2002الكتب، القاھرة، 
عبد الجلیل، مقاصد التربیة الموسیقیة، مجلة عالم عبد العزیز بن  -

 .2001، 11التربیة، عدد 
محاولة  :بوشعیب الزین، التربیة الجمالیة بالمدرسة المغربیة -

  2001. ،11للتركیب، مجلة عالم التربیة، عدد 
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  معیقات التواصل الصفي و أثرھا على جودة التعلمات
 تنافعت عبد الإلھ. د

 ام  إلى التواصل الصفيمن  التواصل الع:  
من المسلم بھ أن التواصل من أقدم السمات التي رافقت الإنسان منذ 

و الكلام، بدء الخلیقة، وقد تمظھر في أشكال مختلفة؛ منھا الحركات، 
كما شكل  ضرورة للوجود و التفاعل . غیرھاو الصور، والموسیقى و

و دراستھ یعد بھذا الموضوع و بالرغم من أن الاھتمام . بین الناس
إلا أنھ سرعان ما أفرز دراسات متعددة بتعدد المیادین  - 1نسبیا –حدیثا

المعرفیة الدارسة لھ، و من ھنا تشعبت مناھجھ، و تعددت مقارباتھ 
إلى الحد الذي یجعل من الصعوبة بمكان العثور على حقل معرفي 

  .یخلو من تطبیق أحد  النماذج التواصلیة
لیس " التواصل"د تعریف دقیق لمصطلح و لذا فإن محاولة إیجا

بالأمر الھین، وذلك بسبب طابعھ الزئبقي، حیث شغل ھذا المصطلح 
بال الباحثین في میادین معرفیة شتى منذ ما یقرب خمسین سنة؛ فقد 
شغل التواصل علماء اللغة والسیمیائیین، وعلماء الاجتماع، وعلماء 

  .النفس وغیرھم
إلى تنوع أشكال  - ى المقارباتعلى مستو-و یرجع ھذا التنوع

فمن التواصل اللفظي المعتمد أساسا على الصوت، : التواصل وتعددھا
إلى التواصل الجسدي القائم على الحركات الإشاریة، إلى التواصل 
الكتابي الذي یستخدم رموز اللغة، وغیر ذلك من أشكال التواصل التي 

  . تستخدم قنوات أخرى للتواصل
ن اختلاف التعریفات، فمن الممكن تأطیرھا بین إلا أنھ بالرغم م

نظرة ضیقة وأخرى أكثر شمولیة، فبعض التعاریف بسیطة : نظرتین
تحصر  )Yves winkin"(إیف ونكن"و متجاوزة لأنھا كما یقول 

البینیة التي تمرر في مجموعة من الأنماط النوعیة و التواصل
                                                

  . 6: ، ص21/2004سعید بنكراد، استراتیجیات التواصل، مجلة علامات، عینظر1
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التواصل بأنھ ، في حین یعرف المنظور الأكثر شمولیة 1"المعلومة
مجموعة من التصرفات التي تستخدم یوما عن آخر البنى المؤسسة "

ومن . 2"للمجتمع، ومجمل تحدیثات الثقافة في التصرفات الیومیة
التعریفات الأكثر شمولیة للتواصل، تلك التي تعده عملیة تساعد على 
.                نقل معنى أو رسالة من شخص إلى آخر عبر قناة معینة

و قد تكون ھذه الرسالة المنقولة أو المتبادلة فكرة أو اتجاھا فعلیا، أو 
مھارة عمل، أو فلسفة معینة للحیاة، أو أي شيء آخر یعتقد البعض في 
أھمیة نقلھ وتوصیلھ إلى الآخرین، وھذا ینطبق على كثیر من الحالات 

أو و في مختلف مناحي الحیاة، كحضور ندوة، أو مكالمة صدیق، 
  .قراءة رسالة، أو تقدیم درس  أو غیرھا

 التواصل الصفي:  
لا یخرج تعریف التواصل  الصفي عن تعریف التواصل بشكل   

عام من حیث كونھ و سیلة لنقل المعلومات و الأفكار و المعارف و 
المھارات و إحداث التأثیر، وأیضا من حیث كونھ ذا طبیعة دائریة، و 

ن معا یشتركان في إنشاء الرسالة و لیس خطیة، بمعنى أن الطرفی
أما من حیث اللغة المعتمدة في نقل الرسالة، فیصنف . یتبادلان المواقع

التواصل الصفي ضمن الدائرة الكبرى التي تضم كلا من التواصل 
  .اللفظي، و التواصل غیر لفظي

 :(la communication verbale)التواصل اللفظي .1
للغوي، وھو یعني ذلك التواصل و یعرف أیضا بالتواصل اللساني ا

الذي یتم عبر استخدام المرسل الألفاظ المنطوقة و الرموز الصوتیة، 
، واللغة 3"اللغة المنطوقة أو المكتوبة لنقل رسالتھ إلى المتلقي: "أي

                                                
ھل یتجھ التواصل بین الأشخاص إلى الاستعانة  ،Yves Winkinإیف وینكن1

 .76:، ص21/2002مجلة نوافذ، جدة،ع المستاري،  عبد الحق ، ترجمةجیابالإنتروبولو
 . 91: نفسھ، ص2
إدارتھ، مطبعة النجاح  - تطبیقاتھ -الاتصال المؤسساتي، أساسیاتھ، العزوزي. ملیودي ع 3

 .82:، ص1/2007ط الجدیدة ،
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بمفھومھا العام تتضمن جمیع الصور و الأشكال التي تمكن الإنسان 
فظیة المنطوقة و المكتوبة و تعتبر اللغة الل. من التخاطب و التواصل

أھم أداة من أدوات التواصل الصفي حیث یتم الاعتماد علیھا للتعبیر 
عن الأفكار و المشاعر، و نقل التعلمات للمتلقي بفضل العلامات 

الأشد طواعیة و تأثیرا في نقل الأقوى فاعلیة  و"غویة التي تعد الل
  . 1"التراث و الثقافة

  :وره إلى قسمینو ینقسم التواصل اللفظي بد
 و یعرف كذلك بالتعبیر الشفاھي: التواصل اللفظي المنطوق: 

و یشمل كل أنواع التواصل التي تعتد الكلمة قناة لنقل الرسالة، و ذلك  
  .الحوار الصفي، و المحادثة، و المناقشة، و غیرھا: من قبیل

 وسیلة "ھو و یسمى التعبیر الكتابي و: مكتوبالتواصل اللفظي ال
ل بین الفرد و غیره ممن تفصلھ عنھ المسافات الزمانیة و الاتصا
و لیس معنى ذلك أن الكتابة توظف لاعتبارات البعد فقط، . 2"المكانیة

بل ھناك اعتبارات أخرى تستدعي توظیفھا و لا سیما في المیدان 
التعلیمي  حیث یتجلى ھذا النمط من التواصل من خلال مظھرین 

كتبھ الأستاذ و یدونھ على السبورة من أفكار الأول یتمثل فیما ی: اثنین
و معلومات وغیرھا، أما الثاني فلھ تجل وحید ھو ما ینجز التلمیذ من 
فروض واختبارات كتابیة، فضلا عما یطالب بھ من أعمال منزلیة، 

  .حیث تكون وسیلة التواصل المعتمدة في تلك الحالة ھي الكتابة
لبقاء، في مقابل الزوال و للتواصل الكتابي میزة أساسیة ھي ا

السریع الذي یمیز التواصل اللفظي المنطوق، و من ھنا تأتي ضرورة 
استثمار ھذا النوع من التواصل، لعدة أسباب، ففضلا عما ذكر، یتمیز 
التواصل الكتابي  بطابعھ المزدوج، فھو من ناحیة یعتمد الكتابة و في 
                                                

 .15: ص 1/2007العبارة والإشارة ، مكتبة الآداب ، القاھرة، طمحمد العبد، 1
: ، ص1986/ 2سوریة،ط  -جودت الركابي، طرق تدریس اللغة العربیة، دار الفكر، دمشق2

116.  
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د بوابتھ، الشيء الذي الوقت نفسھ یستند  إلى اللغة المنطوقة التي تع
یمكن المتعلم باعتباره المتلقي الأول للرسالة المكتوبة من تقویة 

  .مكتسباتھ اللغویة و المعرفیة و اللفظیة من خلال فعل الكتابة
و على ھذا الأساس فإن أھمیة اللغة لا تنبع من أھمیة التواصل 

لى المتوسل بالكلام فحسب، بل كذلك من أھمیة التواصل المستند إ
الكتابة، التي تنقل التتابع الكلامي من الحیز الزماني إلى إشارات 
مكانیة، أي من صورتھ الطائرة إلى صورة قارة سجینة، الأمر الذي 
یساعد المرسل  والمرسل إلیھ معا على الرجوع إلى الرسالة ساعة 

 .یشاءان
 :)Communication non-verbale( التواصل غیر اللفظي. 2

، و ھو من أسوأ لتواصل الرمزي غیر اللسانيو یعرف أیضا با
و یرجع السبب في ذلك إلى صعوبة التمییز بین ما  1المفاھیم تحدیدا

، نتیجة تداخلھما حد الانصھار "غیر لفظي"، وما ھو "لفظي"ھو 
لا تستخدم فیھ الألفاظ، : "بكونھ –بالسلب  - أحیانا، و قد عرفھ البعض 

والإشارات ) لغة الجسد( ت حركافلغتھ صامتة تركز على لغة ال
، و بھذا 2"الإیماءات و لغة الأشیاء و الرموز و الطقوس و الصورو

فھو یشمل كل صور التواصل  الذي یحدث بین الأفراد بدون استخدام 
ألفاظ أو كلمات معینة، أي دون اللجوء إلى اللغة المنطوقة أو 

التي تنقل المكتوبة، إذ یكتفي باستخدام بعض الإشارات والإیماءات 
  . الرسالة

و تشیر دراسات علم التواصل إلى أن الإشارات و العلامات یمكنھا 
أن تقوم بدور في تكرار الرسالة المنطوقة، وھو ما یسمي بحالة 
تكرار الاتصال اللفظي بغیر اللفظي، كما أنھا تؤدي أدورا مساعدة، 

                                                
 .99:ینظر محمد العبد، العبارة الإشارة، ص1
 .84: ، الاتصال المؤسساتي، صالعزوزي. ملیودي ع2
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و إذا . 1أو مدعمة، أو بدیلة، أو مؤكدة، أو منظمة للتواصل اللفظي
كانت الأدوار السابقة إیجابیة، فإنھ بالمقابل قد تقوم الإشارات بأدوار 
سلبیة كقلب الحقیقة المنطوقة أو المجسدة، ففي الحالة الأولى قد یقول 
المرسل شیئا ثم یشیر بحركة مناقضة لھ، كأن یتحدث عن الماضي و 

ثانیة بیدیھ حركة تدل على المستقبل، أما في الحالة ال) یرسم(ینشأ 
 ).للتعبیر عن الابتسامة(فكأن یظھر الشخص أسنانھ لغیر تبسم 

أما أبرز خصائص التواصل غیر اللفظي فیتمثل في كونھ اتصالا 
وجدانیا صادقا في الغالب، حیث إنھ ینبع من وجدان الفرد و من داخلھ 
دون تصنع ، كما أنھ یعبر عن المعاني التي یرید الفرد أن یوصلھا 

و تعد تعبیرات الوجھ أكثر وسائل . أن یخفي شیئا منھاللآخرین دون 
خاصیة الصدق في معظم  الاتصال غیر اللفظي شیوعا، و تتوافر لھ

قلیل من الناس ھم الذین یملكون القدرة على إظھار الأحیان، و
تعبیرات وجھیة تتناقض مع مكنونات نفوسھم، بل إن الذین یحاولون 

وجوھم خفایاھم في ظروف معینة، إخفاء ما بداخلھم كثیرا ما تفضح 
على أن ھناك .و بتأثیر مواقف غیر عادیة أو غیر متوقعة بالنسبة لھم

تصبح الحاجة إلى التواصل غیر اللفظي أساسیة،  بعض الحالات التي
لدرجة أنھ أحیانا قد یكون من الخطأ عدم استخدامھ؛ ففي التعلیم قد 

ي إفھام الدرس ولاسیما تغني بعض الصور القلیلة عن الكلام الكثیر ف
في حین تبقى نقطة ضعفھ أنھ أقل كفاءة في  إذا كان ذا طبیعة علمیة،

  .نقل المعاني على الوجھ المقصود
 معیقات التواصل الصفي:  

یقصد بمعیقات التواصل تلك العوامل الخارجیة التي تعیق عملیتي 
من  الإرسال والتلقي الجید للرسائل، و ھذه العوامل قد تعود إلى كل

المرسل و المتلقي، من حیث إرسال الرسائل الاتصالیة و استقبالھا و 
  . تفسیرھا  من جھة، و قد تخرج عن إرادتھما من جھة أخرى

                                                
 .29-28: نفسھ، ص1
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من أبرز مظاھر معیقات التواصل : معیقات خاصة بالمرسل . أ
اللفظي ذات التأثیر السلبي على المرسل ما یعرف باضطرابات النطق 

)Troubles de la parole( تنتج عن صعوبة في إصدار   و
الأصوات  اللازمة  للكلام  بالطریقة الصحیحة، وذلك عن طریق 

و إلى جانبھا . الحذف أو الإضافة أو الإبدال أو القلب أو التحریف
) Troubles de la voix(ھناك نوع آخر یسمى اضطرابات الصوت 

و ھي  مجموعة من العیوب التي تصیب  وظیفة  الصوت  بحیث 
حروف الكلمة بطریقة خاطئة أو غیر مناسبة فیما  یتعلق  بعلو   تنطق

الصوت  أو  انخفاضھ بشكل غیر سوي،  أو  بطبقة الصوت، أو  
ً غیر نقي  . بتنغیم الصوت، فیصدر المتكلم  صوتا

كما أن ھناك اضطرابات خاصة بإیقاع  الكلام و طلاقتھ، و لذلك  
و تضم نوعین من یطلــق علیھا أحیانا اضطرابات الطلاقة، 

الاضطرابات، ھما السرعة الزائدة في الكلام واللجلجة، ھذا بالإضافة 
، وھي مجموعة "الأفیزیا"إلى ما یعرف بالاضطرابات التعبیریة أو 

من العیوب التي تتصل بفقد  القدرة  على التعبیر بالكلام أو بالكتابة، 
جاد أسماء أو عدم القدرة على فھم معنى الكلمات المنطوقة، أو إی

الأشیاء أو المدركات، أو مراعاة القواعد النحویة  التي  تستخدم  في  
الحدیث  أو في  الكتابة ، و یمكن أن تتراوح شدة ھذه الاضطرابات و 
خطورتھا بین درجة طفیفة  من اضطراب  معاني اللغة، بحیث یكون 

ن ، و م1الاضطراب غیر ملحوظ، و بین  الفقدان التام لوظائف اللغة
المعیقات أیضا استعمال المرسل تعابیر مجازیة قابلة للتأویل على عدة 

  .أوجھ
كما تأتي معیقات الاتصال من : معیقات تتصل بالمرسل إلیھ . ب

المرسل، فإنھا تأتي أیضا من المستقبل، وتتمثل في ضعف سمعھ، أو 
                                                

 –یروت لدیدییھ بورو، اضطرابات اللغة ، ترجمة أنطوان الھاشم،  منشورات عویدات، ب1
  .1/1997لبنان، ط
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عدم انتباھھ للموضوع الذي یحاول المرسل شرحھ، أو عدم مبالاتھ 
  ...بھ

و تنتج عن عدم وضوح الرسالة أو : ت تتصل بالرسالةمعیقا . ت
عدم التعبیر عنھا باللغة المناسبة، أو الطریقة التي تجذب الانتباه إلیھا، 
كما قد یطرأ على الرسالة تحریفات في الصوت أو الكتابة، و ھذا ما 

و ھو كل العوائق التي Bruit) التشویش (أطلق علیھ علماء الاتصال 
لرسالة لوظیفتھا كاملة، الشيء الذي ینبھ إلى تحول دون أداء ا
 .ن التواصل بالرسالة و بین فھمھاضرورة الفصل بی

 شروط التواصـل الصفي الناجح:  
إن كل عنصر من العناصر السابقة المكونة لعملیة التواصل یمتاز 
بمجموعة من الخصائص، كما یتطلب جملة من الشروط حتى یؤدي 

  .اصلدوره بفاعلیة في عملیة التو
فوظیفة المرسل أن ینشئ الرسالة ثم ): Destinateur(المرسل  .أ 

یصوغھا في كلمات أو حركات أو إشارات أو صور لكي ینقلھا إلى 
. الآخرین و في حال التواصل الصفي یكون ھذا المرسل ھو الأستاذ

فإذا نجح المرسل في اختیار الرموز المناسبة للتعبیر عن فكره تعبیرا 
ك حقق الشرط الأول في عملیة التواصل، أما إذا صحیحا، یكون بذل

عجز عن صیاغة أفكاره بالشكل الصحیح فقد تنھار العملیة منذ 
  . البدایة

الفھم  وھناك مھارة أخرى لا تقل أھمیة عن سابقاتھا تتجلى في
القدرة على ملاءمتھا حسب طبیعة المتلقي، السلیم لمضمون الرسالة، و

لإلمام الكامل بالمعطیات التي تؤطر و لا یتم ذلك إلا من خلال ا
المعرفي، حتى لا یتحول التواصل  خاصة مستواه الفكري و، و1المتلقي

الأستاذ / إلى حوار الصم، ففي كثیر من الحالات التي یرفع المرسل
                                                

، 1989/ 1علي عجوة و آخرون، مقدمة  في وسائل الاتصال، مكتبة مصباح، السعودیة،ط1
 ..20- 19:ص
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/ إیقاع التواصل یوسع بقصد أو بغیر قصد المسافة بینھ و بین المتلقي
  .ء بمتطلبات النقل الدیداكتیكيالتلمیذ، إلى درجة یستحیل معھا الوفا

ھو العنصر الثاني من عناصر ): Destinataire(المرسل إلیھ  .ب 
ھو ، و"المتلقي"أو " المستقبل"أیضا عملیة التواصل، ویسمى 

و في . المقصود بالرسالة، إذ أن الھدف ھو إثارة سلوك معین عنده
ھو لیس مجرد متلق لصفي یكون المتلقي ھو التلمیذ، والتواصل ا

سلبي یتلقى المعطیات و یعمل على تخزینھا، بل على العكس تماما، 
فھو یعمل على انتقاء المعلومات وغربلتھا وتحویلھا حسب سماتھ 
النفسیة، والاجتماعیة، و مستواه العلمي، ورغباتھ، وھو ما یطلق علیھ 

التعرض الانتقائي، والإدراك الانتقائي، : عوامل الانتقائیة التي تشمل"
فالانتقاء یتم إذن في ثلاثة  1"فاظ بالمعلومات بشكل انتقائي أیضاوالاحت

ھي بالاحتفاظ ببعض ما یرغب مستویات تبدأ من انتقاء الرسالة، و تنت
و یتوقف نجاح التواصل على توفر كل من المرسل و المستقبل . فیھ

على ما یعرف بالمھارات الاتصالیة، و تتمثل في مھارة الكتابة، 
فالتحدث . 2ة، ومھارة التحدث، ومھارة الاستماعومھارة القراء

والكتابة كمھترتین ترتبطان بالمرسل، بینما مھارتا الاستماع و القراءة 
  .ترتبطان بالمتلقي

على أن ھناك معطیات أخرى تسھم في نجاح عملیة التواصل  
الصفي تتمثل في القدرة على التفكیر ووزن الأمور، إلى جانب الثقة 

ھذه الثقة تولد عند المتلقي الثقة فیما یقولھ المرسل أو  في النفس؛ لأن
یفعلھ، فإذا كان اتجاه الفرد نحو الموضوع إیجابیا، سیكون الاتصال 

  3.فعالا، أما عكس ذلك، فإنھ یصعب مھمة إقناع الآخر

                                                
 .47: ، صنفسھ1
، 2004/  3محمد عبد الحمید، نظریات الإعلام و اتجاھات التأثیر، عالم الكتب، القاھرة، ط 2

 .70: ص
 .46 -45:ص ل،علي عجوة و آخرون، مقدمة  في وسائل الاتصا3
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ھي الركن الثالث الرئیسي في عملیة ): Message(الرسالة  . ث
ن جملة المعاني التي التواصل، وھي موضوع التواصل، و تتكون م

یرسلھا المرسل، أو ما یمكن أن نصطلح علیھ بمضمون الفعل 
الاتصالي، وھي التي تحقق التواصل ویمكن أن تكون لسانیة أو 

و " المرسِل"فالرسالة إذا ھي بمثابة حلقة وصل بین  .سیمیائیة
ِل" ، ولكي تحقق الرسالة التواصلیة الغایة المرجوة منھا، "المستقب

ستجابة المستقبل لھا، فإنھ لابد لھا من أن تتمیز بالبساطة وتلقى ا
  .والوضوح وتكون مفھومة لدى المستقبل

في ھذا الصدد ) WilbeurSchramm(" ویلبرشرام"وقد اشترط 
مجموعة من  شروط لضمان زیادة فاعلیة الرسالة وضمان استجابة 

  :ط المستقبل لھا، حتى تتمكن من تأدیة أغراضھا،  ومن ھذه الشرو
  أن تجدب انتباه المستقبل، لأنھ من الصعب أن تنجح عملیة

التواصل إذا كان المستقبل غیر منتبھ إلى الرسالة، ولضمان انتباه 
المستقبل إلى الرسالة، ینبغي مراعاة حاجات المستقبل واھتماماتھ في 
موضوع الرسالة، و ھذا ما یطرح سؤال المعنى في المیدان التعلیمي 

یعتمد نوعا من الدوغمائیة في علاقتھ بحاجیات المتعلم  الذي ما زال 
  .الشيء الذي یعوقھ و یضعف فاعلیتھ و یقتل الإبداع بداخلھ

  أن تعطي الرسالة أنجع الحلول لصعوبات ومشكلات
  .واحتیاجات المستقبل

 أفضل الطرق لإشباع حاجات أن تقترح الرسالة أحسن و
 1.لمحیطة بھالمستقبل بحیث تناسب ھذه الطرق الظروف ا

الشرطان الأخیران یكتملان من ناحیة الاستجابة لحاجیات المتلقي و
الفكریة و ھي المتضمنة في الشرط الثالث، و كذا الحاجیات النفسیة و 

فة و بھذا یكون للتواصل وظی" إشباع" ھي التي تحیل علیھا عبارة 
فة وظیفكریة تتمثل في نقل المعارف والأفكار والمعلومات وغیرھا، و

                                                
1WillburSchramm , Men, Messages, and media.Harper and Publishers,p :199. 
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نفسیة تتمثل في خلق الثقة في النفس واتخاذ القرار، و التربیة على قیم 
  .  التسامح و الاختلاف

إلى جانب الشروط السالفة الذكر، ھناك شروط أخرى تسھم في 
تقویة فعالیة الرسالة، تأتي في مقدمتھا سھولة الاستیعاب التي تحددھا 

ستماع، أو القابلیة القابلیة للا: جملة من المتغیرات الأسلوبیة وھي
للقراءة وھما صفاتان ترتبطان بفھم الرسالة، ولذا یجب أن تحتوي 
الرسالة على كلمات سھلة و بسیطة و جمل قصیرة، فضلا عن تنوع 
المفردات وتجنب التكرار، بالإضافة إلى تجنب استخدام التجرید سواء 

 .1في الأحداث أو الظروف أو المواقف
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  مقاربة سوسیولوجیة لظاھرة العنف المدرسي
  ربیعأوطال.د

انتشرت في الأعوام الأخیرة أنماط جدیدة من السلوكیات 
والتفاعلات السلبیة في الوسط المدرسي، إلى أن أصبح المجال 

ومن بین ھذه . التعلیمي مجالا للصراع بین شركاء العملیة التعلیمیة
  .العنف الموجھ ضد المدرسین سلوك: السلوكات

وقد أصبحت ظاھرة العنف المدرسي في أغلب بلدان المعمور 
ھاجسا یشغل بال المھتمین بالحقل التعلیمي وكابوسا مفزعا یقض 

أما بالنسبة لنا في المغرب، فإذا . مضاجع جمیع مكونات المجتمع
كانت ھذه الظاھرة قد ظلت ولسنین طویلة محدودة زمكانیا بفعل 

ازع الدیني وسیادة قیم الطاعة والتسامح والاحترام، ودور التربیة الو
الأسریة والمدرسیة، فإن ما یلاحظ في الأعوام الأخیرة ھو بدایة 

  .تصاعد ھذه الظاھرة السلبیة
ویعبر سلوك العنف المدرسي عن تناقض واضح، وھو أن المدرسة 

اتجاھاتھم،  التي تقوم بدور أساسي في تقویم سلوك المتعلمین، وتعدیل
وإعدادھم أخلاقیا ونفسیا واجتماعیا من أجل الاعتماد على أنفسھم، 
وضبط غرائزھم، وتطویر شخصیتھم، أصبحت مصدرا للعنف، 
ومجالا للصراع، ومؤسسة لتعلم العنف والاعتداء، أما بالنسبة 
للمدرسین، فقد أخذوا یخصصون اجتماعاتھم النقابیة لھذه الظاھرة، 

  .لأمن والحمایة أثناء تأدیة مھامھمویطلبون توفیر ا
ولقد انتشر العنف المدرسي في المجتمع المغربي كغیره من 

بقدوم أحداث خطیرة وكارثیة على المجتمع  ینبئالمجتمعات مما 
بأسره، والعنف المدرسي یعتبر مشكلة معقدة لا یمكن إرجاعھا إلى 

من تم لابد سبب واحد بل تقف وراءھا العدید من الأسباب والدوافع، و
من دراسة ھذه الدوافع والأسباب الأساسیة الكامنة وراء مشكلة العنف 
المدرسي بقصد تحدید الطرق والاستراتیجیات الوقائیة والتدخلات 



 

66 

 

العلاجیة الفعالة وذلك من أجل خلق بیئة مدرسیة آمنة وفعالة، تقوم 
سي بالوظائف المنوطة بھا وذلك لأن التساھل في مواجھة العنف المدر

  .   یترتب علیھ زیادة العنف بوجھ عام في المجتمع
 :تعاریف العنف المدرسي

ورد في لسان العرب لابن منظور أن العنف ھو الخرق بالأمر 
أخذه بقوة، وفي : واعتنف الأمر... وقلة الرفق بھ، وھو ضد الرفق

". إن الله تعالى یعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف: "الحدیث
أما العنیف فھو الذي لا یحسن الركوب، ولیس لھ . والمشقةأي الشدة 

  .1رفق بركوب الخیل وقیل الذي لا عھد لھ بركوب الخیل
 Violentiaالفرنسیة قریبة من معنى  La violenceولفظة 

أي  Visاللاتینیة التي تعني الغلظة والقوة الشدیدة، وھي مشتقة من 
وھو معنى على صلة بلفظة القوة الفیزیائیة أو كمیة ووفرة شيء ما، 

bia 2في الیونانیة أي القوة الحیة.  
یتخذ العنف طابعا تصادمیا مع الآخر،  Le Robertوفي معجم 

وقد یتخذ صبغة الإجبار . ضدا على إرادتھ باستعمال القوة أو التھدید
  3...أو الضغط أو التأدیب والقسوة

غویة، وھكذا نجد وتحتفظ الدلالة الفلسفیة لمفھوم العنف بدلالاتھ الل
في معجمھ الفلسفي یرى بأنھ سمة ظاھرة، أو عمل عنیف " لالاند"

بالمعاني، وھو الاستعمال غیر المشروع أو على الأقل غیر القانوني 

                                                
 .257، ص 1990طبعة  بیروت، دار صادر، لسان العرب، المجلد التاسع،: ابن منظور1
خطاب العنف، مقاربة، نفسیة انتروبولوجیة، القاھرة، مجلة : ةرضوان، جودت زیاد2

 . 96:، ص1998، 2دراسات عربیة، العدد 
3Le Robert, Tome sixiéme, Paris, société de nouveau littré,1978,  
p:818. 
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للقوة، ویربطھ بالانتقام الذي ھو الثأر والعقاب، وھو أیضا ردة فعل 
  .1عفویة من الضمیر الأخلاقي المھان

بأن العنف ھو " مصطفى حجازي"فقد رأى  أما من الناحیة النفسیة
لغة التخاطب الأخیرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرین، حیث یحس 
المرء بالعجز عن إیصال صوتھ بوسائل الحوار العادي، وحین 
. تترسخ القناعة لدیھ بالفشل في إقناعھم بالاعتراف بكیانھ وقیمتھ

ة التي تدین الذات والعنف ھو الوسیلة الأكثر شیوعا لتجنب العدوانی
بشكل مستمر  جل توجیھ ھذه العدوانیة إلى الخارالفاشلة بشدة، من خلا

  .2أو دوري، وكلما تجاوزت حدود الاحتمال الشخصي
والذي " فرج عبد القادر طھ"وفي نفس المنحى الذي ذھب إلیھ 

یؤكد على أنھ السلوك المشوب بالقسوة والعدوان والقھر والإكراه، 
بعید عن التحضر والتمدن تستثمر فیھ الدوافع  وھو عادة سلوك

والطاقات العدوانیة استثمارا صریحا بدائیا كالضرب والتقتیل للأفراد 
  .3والتكسیر والتدمیر للممتلكات، واستخدام القوة لإكراه الخصم وقھره

والنظریات الاجتماعیة تنظر إلى العنف على أنھ جزء لا ینفصل 
ني، فالمجتمعات التي لا تعرفھ ھي عن السیرورة والتطور الإنسا

وعلى ھذا . الباحثة الإنجلیزیة" لوسي میر"مجتمعات میتة كما تقول 
الأساس فھو یھدف إلى إحداث التغییر بقدر ما یواجھ التغییر 

  .4بالرفض

                                                
موسعة لالاند الفلسفیة، باریس، ترجمة أحمد خلیل، منشورات عویدات، : لالاند، أندریھ1

 .1554:، ص1996
، 2001، المركز الثقافي العربي، 8التخلف الاجتماعي، القاھرة، طبعة : حجازي، مصطفى2

 .165:ص
، دار سعادة 1الكویت، الطبعة  موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي،: فرج، عبد القادر طھ3
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العنف بأنھ القوة التي تھاجم مباشرة شخص " فرویند. ج"ویعتبر 
سطة الموت والتدمیر الآخرین وخیراتھم بقصد السیطرة علیھم بوا

  .1والإخضاع والھزیمة
فإنھ یضیف إلى الأذى الجسدي الضغط المعنوي الذي " لافو. ج"أما

فیربط العنف " ریمون.ر"أما.2یرتكز على قوة تتحفز للانطلاق بعنف
بالحریة حیث ھو كل مبادرة تتدخل بصورة خطرة في حریة الآخر، 

  .3دیروتحاول أن تحرمھ حریة التفكیر والرأي والتق
العنف ضغط : إلى تعریف خاص، حیث یقول" بییر فیو"ویخلص 

جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي ینزلھ الإنسان بالإنسان، 
بالقدر الذي یتحملھ على أنھ مساس بممارسة حق أساسي، أو بتصوره 

  .4للنمو الإنساني الممكن في فترة معینة
ویعرف العنف أیضا في جانب آخر بأنھ استجابة في شكل فعل 
عنیف تكون مشحونة بانفعالات الغضب والضیق والھیاج والثوران، 
والتي تنتج عن عملیة إعاقة أو إحباط تحول دون تحقیق الھدف الذي 

  .5یسعى إلیھ الفرد
ومن ھذه التعریفات السالفة نستخلص أن العنف لیس مجرد التعدي 

ى الغیر بل ھو ممارسة تشمل العدید من الأشكال والأنواع جسدیا عل
 .أي للعنف وجھ مادي وآخر معنوي

  خصائصھ وأنواعھ: العنف المدرسي
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تعد المدرسة البیئة الثانیة بعد الأسرة التي یواصل الطفل فیھا نموه 
النفسي والاجتماعي وإعداده للحیاة المستقبلیة، فلا یقتصر دورھا على 

بالمعارف والمعلومات وحدھا فحسب، بل تلعب دورا تزوید الطلاب 
محوریا في المجتمع، لما تساھم بھ في نمو الأطفال وتشكیل 
شخصیاتھم وتنشئتھم اجتماعیا، حیث تعمل على تزویدھم بالمھارات 
والقیم والاتجاھات الاجتماعیة التي یحتاجونھا في حیاتھم والتي 

  .لاجتماعیة التي یعیشون فیھاتمكنھم من التعامل الایجابي مع البیئة ا
  :، إلىأنواع العنف الممارس داخل المدرسةویمكن تصنیف 

كالتھجم اللفظي، والسب، والنكتة، والسخریة، : العنف اللفظي -
 ...والتھكم

ویقوم على استعمال العنف الجسدي أو أسلحة أو : العنف الفعلي -
أدوات أخرى كالضرب مثلا، ویھدف إلى إلحاق الأذى الجسدي 

 .بالآخر
وھو مرتبط بالسلوك الأخلاقي : العنف السلوكي والأخلاقي -

والقیمي ویتمثل ھذا النوع من العدوان في القیام بتصرفات وحركات 
 .ومواقف سلوكیة لا أخلاقیة ومثیرة وتلحق الأذى بالآخرین

وتنتشر ھذه الأنواع الثلاثة في المجال المدرسي بالمغرب، مع 
  1.العنف الجسدي وذلك في السنوات الأخیرة الاتجاه أكثر إلى استعمال

  :أما مظاھر ھذا العنف المدرسي فإنھا تتخذ عدة أشكال أبرزھا
 حیث یھمل التلمیذ ذاتھ ولا یعتني بنفسھ مطبقا بھذا : عنف ضد الأنا

كما یحاول إظھار تمرده ورفضھ ". خالف تعرف"السلوك قاعدة 
 .للواقع

                                                
المدخل إلى علم النفس، جون وایلي وأولاده، : عدس، عبد الرحمان وطوق، محیي الدین -1
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 ى المقاعد والجدران ویتمثل في الكتابة عل: العنف المادي
والمراحیض، ثم یتطور إلى تكسیر الطاولات والسبورة وتحطیم 

 ...الزجاج والمصابیح والمآخذ الكھربائیة
 احتقار الغیر وكراھیة التلامیذ النجباء : العنف ضد الزملاء

والمثالیین في سلوكھم ومواظبتھم واتھامھم بالتملق والأنثویة والجبن، 
عمل على تشكیل حلف الرافضین وتوجیھھ وتزعم جماعة معینة وال

 .ضد الغیر
 ویتم ذلك بشكل تدریجي ووفق خطوات : العنف ضد المدرس

مضبوطة تبدأ بدراسة شخصیة المدرس وخلق بعض المشاكل قصد 
استفزازه وقیاس درجة ردة فعلھ، ثم جس نبضھ بواسطة تقنیات 

صة التشویش والغش وعرقلة السیر الدراسي وأخیرا استغلال الفر
  .1المواتیة لتجربة العنف وفرض قواعد لعبة جدیدة

یجب التمییز بین العنف المدرسي والعنف في المدرسة، وذلك لأن 
العنف في المدرسة یتعلق فعلا بأحداث عنیفة تحدث في المدرسة، 
ولكنھ قد لا یكون ناتجا عن تجارب وخبرات مدرسیة مثل مشاجرات 

رسي على الجانب الآخر فھو العصابات المدرسیة، أما العنف المد
یتعلق بأعمال العنف التي تحدث نتیجة للخبرات المدرسیة المؤلمة 
والسلبیة، مثل رد الفعل على انخفاض الدرجات أو على العلاقات 

  .السلبیة مع الأقران
ویعتبر العنف المدرسي من أھم أنواع وأشكال العنف العام، حیث 

س وفریق عملھا سواء في أنھ ھو الخطر الذي یواجھ طلاب المدار
المدرسة أو خارجھا، أو أثناء قیامھم بأنشطة ترتبط بالمدرسة من 
خلال قیام أحد الأطراف بالاعتداء علیھم لفظیا أو بدنیا أو نفسیا، أو 
اختلاق الصراعات أو الاضطرابات السلوكیة أو السلوك غیر 
                                                

قضایا في التربیة والتكوین بالمغرب، الدار البیضاء، السلسلة البیداغوجیة : عیاشي یوسف -1
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لون الاجتماعي، رغبة في تخویف المدرس أو الطلاب أو ممارسة أي 
من ألوان الضغط النفسي والمعنوي علیھم من قبل الأفراد القائمین 

  .بالعنف المدرسي داخل وخارج المدرسة
ویظھر العنف المدرسي في عدة أنماط مختلفة تتضمن عنف 
الطالب تجاه زملائھ الطلاب من قبیل السب والشتم والضرب 
وغیرھا، وعنف المدرس تجاه مدرس آخر وعنف المدرس تجاه 

طلاب وعنف الطالب تجاه بعض المدرسین، بمعنى أن العنف في ال
المدارس قد یحدث بین الطلاب بعضھم البعض وقد یصدر من طالب 
تجاه بعض المدرسین، حیث یتطاول على مدرسھ وقد یتشاجر معھ أو 

ونظرا لحدوث العنف تجاه . حتى یصل الأمر إلى ضرب المدرس
أعراض "اك ما یعرف ببعض المدرسین من جانب الطلاب أصبح ھن

، ویشیر ھذا Batteredteacher syndrome" المدرس المضروب
المصطلح إلى تشكیلة واسعة من الضغوط التي یعانیھا المدرس من 
جراء العنف الصادر نحوه من بعض الطلاب، والتي تتضمن 
الأعراض النفسیة مثل القلق واضطرابات النوم والصداع والاكتئاب 

واضطرابات الأكل وغیرھا، وطبقا لإحصائیة وارتفاع ضغط الدم 
) Goldstein) "1997جولدشتین"المركز الدولي للتعلیم كما أشار 

إلى أن واحد من بین كل خمسة مدرسین في المجتمع الأمریكي یساء 
منھم  8%معاملتھ لفظیا من بعض الطلاب في المدرسة وحوالي 

وھكذا فإن . یامنھم یعتدى علیھم جسم 2%یتعرضون للتھدید وحوالي 
الطلاب وحدھم لم یكونوا ضحایا العنف في المدرسة بل قد یكون 
بعض المدرسین من ضحایا العنف المدرسي أیضا فنرى أن بعض 
الطلاب یقللون من احترامھم للمدرسین وتكون تصرفاتھم عنیفة لفظیا 
نحوھم، كاستعمال للكلمات الجارحة من قبیل السب والشتم، وقد 

  .1)الضرب(لك إلى العنف المادي یتعدى الأمر ذ
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  :الاتجاھات النظریة المفسرة للعنف المدرسي
عدة نماذج واتجاھات نظریة مختلفة تفسر سلوك العنف بوجھ  توجد

  :عام في المدرسة ویمكن تصنیفھا كما یلي
  ):الظاھریاتي(المنظور الفینومینولوجي  )1

ه ھنالك عدة نظریات تفسر العنف المدرسي ویأتي على رأس ھذ
، وتشیر "Maslow. Aماسلو"النظریات نظریة ھرمیة الحاجات عند 

ھذه النظریة إلى أن الفرد في سیاق نموه وتفاعلھ الاجتماعي مع 
الآخرین یكتسب الكثیر من الحاجات النفسیة كالحاجة إلى الحب 
والأمن والتقدیر الاجتماعي وغیرھا من الحاجات النفسیة التي وضعھا 

بدأ بالحاجات الفسیولوجیة وینتھي بالحاجة إلى في شكل مدرج ھرمي ی
تحقیق الذات في قمة الھرم، وأنھ لابد من ضرورة إشباع ھذه 
الحاجات حتى یشعر الفرد بالتوافق النفسي والاجتماعي، ولكن عندما 
یكون الفرد محروما من إشباع حاجاتھ النفسیة وخاصة الحاجة إلى 

الي یترتب على عدم الأمن فإن ذلك ینعكس على سلوكھ، وبالت
الإحساس بالأمن والشعور بالنقص وعدم الكفاءة الشخصیة 
والاجتماعیة، وبالتالي یشارك في سلوكیات غیر مرغوبة اجتماعیا 

أن العنف ھو " ابراھام ماسلو"وعلى ھذا یرى . كالعدوان والعنف
سلوك یلجأ إلیھ الفرد نتیجة للفشل في إشباع حاجاتھ النفسیة خاصة 

  .1لى الأمنالحاجة إ
  :المنظور السیكودینامي )2

إلى أن الشعور بعدم الأمن النفسي یؤدي إلى القلق " ھورني"تشیر 
الأساسي وقد أطلقت علیھ القلق الأساسي، لأنھ ینشأ في المرحلة 
الأولى من حیاة الطفل نتیجة لاضطراب العلاقة بین الطفل ووالدیھ، 

جز والعداوة والعزلة، أن القلق یرجع إلى الشعور بالع" ھورني"وترى 
ولقد أخذ . وھذه العوامل ناشئة عن شعور الطفل بعدم الأمن النفسي
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منحى مختلف مؤكدا على فكرة الشعور بالنقص والتي " Adlerأدلر"
تعني نقص الثقة والكفاءة، حیث أن النقص قد یكون عضویا وقد یكون 

ى أن عن الشعور بالنقص إل" أدلر"وتشیر نظریة . نفسیا واجتماعیا
جمیع الأفراد یبدءون حیاتھم بالشعور بالنقص، حیث یولد الفرد 
عاجزا عن رعایة نفسھ وإطعامھا ومن ثم یعتمد على الآخرین في 
إشباع حاجاتھ، وأن ھذا الشعور بالنقص یستثیر لدى الطفل رغبة قویة 
في السعي نحو القوة والتفوق من أجل التغلب على الشعور بالنقص 

وعلیھ فإن العنف أو العدوان ھو وسیلة للتغلب على وإثبات الذات، 
الشعور بالنقص والسعي نحو القوة والتفوق، فالفرد عندما یشعر 
بالعجز والدونیة وعدم الكفاءة فإن تقدیره لذاتھ یكون منخفضا، ومن ثم 
فإنھ یسعى للتغلب على ھذه المشاعر من خلال القیام بأفعال عنیفة 

قوة والتفوق، وغالبا ما یكون السلوك وعدوانیة لكي یحصل على ال
الصادر عن الشعور بالنقص قھري مثل العدوان والاستعلاء والزھو 
والتظاھر، ومن العوامل التي تلھب الشعور بالنقص لدى الطفل أن 
یكون ھناك عاھة جسمیة أو فشل وإحباط شدید لحاجة الطفل في 

من الشعور  التعبیر عن ذاتھ وتوكیدھا، ومن ثم فقد یتولد العنف
بالنقص لدى الفرد حین یشعر أنھ أقل من مستوى زملائھ الآخرین، 
وبالتالي یقابل ھذا النقص بالعنف تجاه كل من یوجھون لھ إھانة بسبب 

  .1ھذا النقص
  :المنظور السلوكي )3

تفسر النظریة السلوكیة العنف من منظور السبب والنتیجة، فھي 
شكیل سلوك الفرد، وأن ترى أن البیئة ھي المحدد الرئیسي في ت

شخصیة الفرد تتشكل من خلال الخبرات التي یتعرض لھا الفرد عبر 
عملیة التنشئة الاجتماعیة داخل ھذه البیئة، وأن التعلم یشكل جوھر 

رائد المدرسة السلوكیة، " واطسون"ھذه العملیة النمائیة، حیث ركز 
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سلوك، على دراسة البیئة باعتبارھا ذات أثر فعال في تشكیل ال
متجاھلا العوامل الوراثیة ودورھا في تشكیل ونمو شخصیة وسلوك 
الفرد، ویرى أنصار ھذه النظریة أن السلوك یتحدد بواسطة البیئة التي 
یعیش فیھا الشخص، وأن الظروف المادیة والاجتماعیة داخل البیئة 
ھي التي تؤثر في تحدید السلوك وأن تأثیر البیئة یمتد إلى السلوك 

وأیضا إلى السلوك الخارجي، فھي تھتم ) التفكیر والمشاعر(لي الداخ
بتأثیر البیئة على سلوك الفرد، أي أن البیئة ھي التي تسھم في تشكیل 

  .السلوك العنیف
إلى أن الفرد بوصفھ كائنا " Skinnerسكینر"وعلى ھذا ذھب 

عضویا، یكتسب حصیلة السلوك نتیجة الوراثة والبیئة وأن التعلم یمثل 
جوھر في ھذه العملیة النمائیة، ویسھم في تشكیل الشخصیة وتنظیم ال

العلاقة الوظیفیة بین البیئة والسلوك، وأن سلوك الفرد متعلم من خلال 
التفاعل مع الآخرین، ولذلك یرى أنصار المدرسة السلوكیة أن العنف 
شأنھ شأن أي سلوك یمكن اكتسابھ وتعلمھ، وكذلك یمكن تعدیلھ أیضا 

وانین ومبادئ التعلم، ولقد استخدمت السلوكیة نوعین من التعلم وفقا لق
) الكلاسیكي(لتفسیر السلوك الإنساني وأعني بذلك التشریط الاستجابي 

  .1والتشریط الإجرائي
  :المنظور المعرفي )4

المعلومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات الاجتماعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ) تنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاول(نظریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة تجھیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز 
(Socialinformationprocessing) ѧѧوین وتجھیѧѧاه تكѧѧر اتجѧѧد ظھѧѧز لق

المعلومѧات ضѧمن مجموعѧة الاتجاھѧات الحدیثѧة التѧي ارتبطѧت بتطѧѧور 
نظریѧѧة المعلومѧѧات، ویھѧѧتم ھѧѧذا الاتجѧѧاه بتفسѧѧیر كیفیѧѧة تكѧѧوین وتنѧѧاول 
المعلومات لدى الفرد، تلك المعلومات التي یكون مصدرھا البیئة التѧي 
یعیش فیھا، وتحول ھذه المعلومات إلى مجموعة من العملیات النفسیة، 

  .ھا تتحول إلى نماذج مختلفة من السلوكالتي بدور
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وتشیر نظریة تجھیز المعلومات الاجتماعیة إلى أن الطفل أو 
المراھق العدواني والعنیف تكون لدیھ أخطاء إدراك المثیرات البیئیة، 
وفي صیاغة وتشكیل التوقعات عن سلوك الآخرین والبحث عن 

لاستجابة الملائمة الاستجابات الممكنة، وكذلك أیضا أخطاء في تقریر ا
وتفعیل الاستجابة التي تم اختیارھا، فخبرات التعلم الاجتماعي 
والاستدعاء الانتقائي للمثیرات العدائیة ربما تؤدي إلى توقعات محرفة 
لدى الفرد عن الآخرین، ولذلك یستجیب الفرد بطریقة عدائیة نحوھم، 

رة وفاعلیة فالاعتقادات عن قیمة السلوك العدواني والتوقعات عن قد
الشخص على تفعیل وتمخرج السلوكیات العدوانیة والعنیفة تشكل 

فالمراھق . جانب ھام في المعارف الاجتماعیة التي ترتبط بالعنف
العنیف یكون لدیھ قصور في حل المشكلات الاجتماعیة ولدیھ 
اعتقادات محرفة تدعم وتبقي على السلوك العنیف لدیھ، من قبیل أن 

مشروع ویزید من تقدیر الذات، ولذلك فإن المراھق العنف ھو سلوك 
العنیف، مقارنة بالمراھق غیر العنیف، الذي تكون لدیھ صعوبة في 
كف الحفزات العدوانیة، ویكون على ثقة بأن السلوك العنیف إما یلقى 
إثابة من الآخرین أو یخفض من السلوك التنفیري أو السلبي الذي قد 

ضح نموذج تجھیز المعلومات ویو. یصدر عن الآخرین نحوه
القصور في العملیات المعرفیة  "Dodge"الاجتماعي الذي قدمھ 

والتجھیزات العدائیة التي یظھرھا الطفل العدواني أو العنیف في 
  .1مواقف حل المشكلات الاجتماعیة

  :ثقافة العنف )5
من المداخل الحدیثة في تفسیر ظاھرة العنف، ذلك الذي یُبنى على 

ثقافة للعنف تجسد اتجاھات المجتمع نحو العنف، مثل  افتراض وجود
تمجید العنف في الروایات ووسائل الإعلام، واعتناق معاییر اجتماعیة 

، وأیضا إذكاء قوانین "الغایة تبرر الوسیلة"تقوم على أفكار مثل 
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التنافس في التعاملات الاقتصادیة والاجتماعیة على النحو الذي یجعلھ 
وبالتالي تصبح النتیجة . لبقاء، مما یزید معھ العنفالقانون الأساسي ل

النھائیة وجود ثقافات أساسیة أو فرعیة تمجد العنف وتقره شریعة 
  .1بینھا وتبرز نماذجھ في المجتمع

  :الذكورة والعنف )6
في ضوء ھذه النظریة فإنھ یُعزى إلى الھرمونات الذكریة 

رجة أكبر بین بأنھا السبب المباشر لوقوع العنف بد) الأندروجین(
وفي الدراسات على الحیوانات لوحظ أن خصاء الذكور یقلل . الذكور

وأحیانا تجري بعض السجون في بعض بلاد العالم . من العنف بینھم
عملیات خصاء لنزلائھا من أصحاب السلوك العنیف، والتي یفترض 
أن یتم إجراؤھا بموافقتھم، ولكن ھذا یطرح سؤالا مؤداه ما تفسیر 

الات من السلوك العنیف بین الإناث؟ إن لم یكن للبیئة ظھور ح
  .2الفیزیقیة والاجتماعیة دورا مُھیئا لذلك

عرض بعض الاستراتیجیات والبرامج المطبقة لمواجھة العنف 
  المدرسي

توجد العدید من البرامج والاستراتیجیات التي تستخدم في مساعدة 
ت التعلیمیة، الأطفال والمراھقین على خفض العنف في المؤسسا

ومعظم ھذه البرامج والاستراتیجیات تتطلب تضافر الجھود والتعاون 
  .بین إدارة المدرسة والمدرسین والطلاب وأسرھم والمجتمع ككل

وسنقوم بعرض بعض البرامج التي تم تطبیقھا في مؤسسات 
تعلیمیة، وعرفت نجاحا ملموسا في التقلیص من ظاھرة العنف 

  .المدرسي
  

                                                
د البحوث المشكلات الاجتماعیة، القاھرة، منشرات مھ: الجوھري، محمد والسمري، عدلي-1
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  :امتةالمراقبة الص -1
برنامج المراقبة الصامتة یركز على احتیاجات الطلاب التي تتعلق 
بتقدیر الذات وبالدعم الانفعالي من الكبار، ویعتمد ھذا البرنامج على 
افتراض أن بعض الطلاب لا یتلقون دعما انفعالیا من الكبار في 
منازلھم أو في المجتمع، ومن ثم یعاني ھؤلاء الطلاب من انخفاض 

لذات، وعندما تشترك ھذه العوامل والتي تتمثل في انخفاض تقدیر ا
تقدیر الذات لدى الطلاب ونقص الدعم والمساندة من الآخرین 
المحیطین بھم مع التجارب والخبرات المدرسیة غیر الملائمة، فإنھا 
جدیرة بأن تجعل ھؤلاء الطلاب یمیلون إلى القیام بسلوكیات عنیفة في 

تیار الطلاب في ھذا البرنامج على عدد من ولقد اعتمد اخ. المدرسة
وطلب من . المعاییر التي تعامل معھا المدرسون في المدرسة بأكملھا

المدرسین محاولة إقامة علاقات دالة مع الطلاب تقوم على الثقة 
المتبادلة، وذلك عن طریق بناء ھذه العلاقات یومیا أو مساعدة 

ذاء أو تنفیذ بعض الطلاب في الواجبات المنزلیة وتناول الغ
المشروعات والفعالیات المدرسیة معھم، وقد تبین أنھ عند تقدیم 
الاھتمام والرعایة والخدمات لھؤلاء الطلاب، لن یكونوا في حاجة إلى 

 .1القیام بالسلوكیات السلبیة التي یعتبر العنف المدرسي نوعا منھا
  :برامج التدریب على إدارة الغضب وحل المشكلات -2

اعدة الطلاب على خفض سلوك العنف، إذ أن الطلاب تستھدف مس
الذین یتدربون على إدارة الغضب ینخفض سلوك العنف لدیھم سواء 
كان في المنزل أو المدرسة، ومن تم یتعلمون مھارات ضبط الذات، 
وعلى الرغم من أن الطلاب یستفیدون من التدریب على إدارة 

عدة عوامل، منھا طول  الغضب إلا أن فاعلیة ھذا التدخل تعتمد على
العلاج إذ تعتمد فاعلیة التدریب على إدارة الغضب على عدد من 
الجلسات التي تعطى للطلاب، وكلما كان عدد الجلسات اثني عشر 
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جلسة فأكثر، كلما أدى ذلك إلى حدوث تغیرات واضحة في عدوانیة 
  .الطلاب

  :التدریب على إدارة الغضب  -  أ
غضب لھ تأثیر إیجابي على خفض لا شك أن التدریب على إدارة ال

سلوك العنف والعدوان لدى الطلاب وزیادة تقدیر الذات والتعبیر عن 
الانفعالات بطریقة ملائمة، وفي التدریب على إدارة الغضب یتعلم 
الطلاب استراتیجیات ھامة، مثل مھارات حل المشكلات التي تمكنھم 

ھذا تستھدف من التحكم في غضبھم عند مواجھة مواقف الصراع، ول
برامج التدریب على إدارة الغضب تنمیة القدرة لدى الطلاب على فھم 
وإدراك اتجاھات الآخرین، وأن یضع الفرد نفسھ في مكان الآخرین، 
وتعلم الطلاب أن یكونوا على وعي بالحالة الجسمیة والانفعالیة لدیھم 
عندما یواجھون الغضب، ومساعدة الطلاب على تعلم ضبط الذات 

وفي التدریب على إدارة الغضب تستخدم فنیات . تحكم في غضبھموال
عدة، مثل فنیات التدریب على الاسترخاء وفنیة إیقاف التفكیر 
والتدریب على مھارات حل المشكلة، كما یتضمن التدریب على إدارة 
الغضب وفنیات المناقشة الجماعیة ولعب الدور ونمذجة السلوك 

  .الملائم اجتماعیا
  :لى حل المشكلاتالتدریب ع - ب

برامج واستراتیجیات التدریب على مھارات حل المشكلة تساعد 
الطلاب على اتخاذ القرارات، وذلك من خلال مساعدتھم على تحدید 
آرائھم ومواجھة ضغوط الأقران وتولید استجابات سلوكیة بدیلة 
وإیجابیة عوضا عن الاستجابات العنیفة، ویتضمن التدریب على 

شكلة عدة خطوات، وھي تنحصر في تحدید المشكلة مھارات حل الم
ثم تولید الحلول البدیلة ودراسة نتائج كل حل ثم اختبار الاستجابة 

  .1السلوكیة الفعالة وتقویم نتائج ھذه الاستجابة
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  :برامج واستراتیجیات التدریب على حل الصراع -3
وھي تستھدف تعلیم الطلاب أسالیب فعالة للتعامل مع الصراعات 

شخصیة والتغلب علیھا والوصول إلى حلول ملائمة لھذه البین
الصراعات، وتستخدم ھذه البرامج عدة فنیات مثل أسالیب التفاوض 
والوساطة والإقناع واتخاذ القرارات لإیجاد الحلول الإیجابیة 
لصراعاتھم، كما تستھدف تعلیم الطلاب حل الصراعات باستخدام 

، وذلك عن طریق جعل الأنشطة المتضمنة في المنھج المدرسي
المدرسین ینمذجون السلوكیات المقبولة اجتماعیا للطلاب، كما تتضمن 
ھذه البرامج أیضا تدریب المدرسین وإعطاؤھم دروسا أسبوعیة على 
كیفیة حل الصراعات التي تنشأ بین الطلاب داخل الفصل الدراسي، 
ومما قد یساعد الطلاب على السلوك بطریقة غیر عنیفة في حل 

راعاتھم ویساعدھم على تعلم المھارات الاجتماعیة ومھارات حل ص
المشكلة، ویخفض من الغضب ویتعلم المدرسون مھارات إدارة 

  .1الفصل
  :برامج واستراتیجیات التدریب على المھارات الاجتماعیة -4

تركز على تعلم السلوك الإیجابي الاجتماعي من خلال استخدام 
ناقشات والنمذجة والبروفة السلوكیة عدة فنیات، مثل المحاضرات والم

فالتدریب على المھارات الاجتماعیة یساعد على . والتغذیة الرجعیة
خفض سلوك العنف لدى الطلاب، وكذلك أیضا خفض معدلات 

ولقد ثبت أیضا أن التدریب على المھارات . تعاطي المخدرات بینھم
درسیة مثل الاجتماعیة یؤثر بشكل فعال على العدید من المجالات الم

تحسین الدرجات لدى الطلاب وتحسین المشاركة في الأنشطة 
المدرسیة، إضافة إلى التقلیل من السلوكیات المستھجنة وغیر الملائمة 

كما أن برامج . داخل الفصل الدراسي مثل الاندفاعیة والعدوان
التدریب على المھارات الاجتماعیة تستھدف تعلیم الطلاب السلوكیات 
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والاجتماعیة، مثل التعاون والإمباثیة والإیثار وغیرھا من الإیجابیة 
السلوكیات الاجتماعیة، وذلك عن طریق لعب الدور وتعلم الطلاب 
أیضا التعبیر عن الشكاوى لدیھم والاستجابة لمشاعر الآخرین والبعد 
عن العراك والمشاجرات والاھتمام بمساعدة الآخرین والتعامل مع 

ساعدة الطلاب على تكوین علاقات إیجابیة ضغوط جماعة الأقران وم
مع الطلاب الآخرین والآباء والمدرسین، لما لھذه العلاقات 
الاجتماعیة الإیجابیة من أثر فعال في خفض النزعة نحو السلوك 

  .1العنیف، كما تستھدف تشجیع الطلاب وتدریبھم على مھارات الحیاة
  :برامج الوقایة من تعاطي المخدرات -5

لیمیة وتربویة تقدم للطلاب للوقایة ولمقاومة تعاطي ھي برامج تع
المخدرات، وخاصة إذا كان تعاطي بعض الطلاب للمخدرات 
والكحولیات ھو السبب وراء قیامھم بسلوك العنف، وتستھدف ھذه 
البرامج تقدیم معلومات وعقد المحاضرات والندوات للطلاب داخل 

تبة على تعاطي المخدرات المدرسة، والتي تتناول الآثار السلبیة المتر
والكحولیات، مع التشجیع على اتخاذ القرار بالإقلاع عنھا وتعلیم 
الطلاب المناھج الوقائیة التي تحمیھم من تعاطي المخدرات، حیث 
تسعى برامج تعاطي المخدرات إلى التركیز على تعلیم الطلاب 
المھارات التي تساعدھم على مواجھة ضغوط الأقران والصحبة 

ھذا من ناحیة، وتعلیم الآباء . ئة التي تدفع بھم إلى الإدمانالسی
ومساندتھم في التأكید على أخطار ومضار تعاطي المخدرات، وما 
یترتب علیھا من آثار سلبیة نفسیة واجتماعیة وصحیة على الفرد 

  .2والمجتمع من ناحیة أخرى
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  :خلاصة
ال العنف المدرسي ظاھرة اجتماعیة، لیست محصورة داخل المج
... المدرسي، وإنما ھي نتاج عوامل اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة

عملت على تفشي ھذه الظاھرة في المؤسسات التعلیمیة المغربیة، مما 
یؤدي إلى عواقب خطیرة سواء على النظام التعلیمي أو على المجتمع 

  .المغربي ككل
ومن أجل التصدي لھذه الظاھرة، یجب توفیر الظروف الاجتماعیة 

الثقافیة القیمیة والتعلیمیة الملائمة، وذلك عن طریق تحمل المسؤولیة و
من قبل كافة المؤسسات الاجتماعیة، كالأسرة والمدرسة والإعلام 

  ...والدولة ودور العبادة والمجتمع المدني
كل من موقعھ لجعل مؤسساتنا التعلیمیة مجالا للتربیة والتعلم 

والمعاملة الإنسانیة بین الأطراف والإبداع والسمو الأخلاقي والفكري 
المكونة لھا، وذلك لتقوم بدورھا المجتمعي المتمثل في تأھیل العنصر 

  .البشري من أجل رقي وتقدم مجتمعنا
العنف المدرسي ھو ظاھرة اجتماعیة تتضمن دلالات رمزیة و

واجتماعیة، تعبر بعمق عن التغیرات البنیویة العمیقة التي یعیشھا 
ولا یمكن فھم . بي بصفة عامة والتلمیذ بصفة خاصةالمجتمع المغر

صیرورتھا ودینامیتھا، ولا یمكن تفسیرھا إلا بالرجوع إلى التغیرات 
البنیویة التي حدثت على مستوى بنیة النظام التعلیمي بصفة خاصة، 

وظاھرة العنف المدرسي لیست . وبنیة النظام المجتمعي بصفة عامة
مضامین اجتماعیة ورمزیة وقیمیة  ظاھرة معزولة، وإنما تعبر عن

وثقافیة، كما تعبر وفي نفس الوقت، عن تغییرات بنیویة عمیقة یعیشھا 
المجتمع المغربي، وتظھر ھذه التغییرات في بعض جوانبھا السلبیة 
على مستوى إنتاج نسق قیمي نفعي براغماتي توفیقي یقوم على 

تسلام للضغوط ، والاس»الانتھازي«میكانیزمات التبریر الأخلاقي 
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الاجتماعیة، ویؤدي في الأخیر إلى الفردانیة السلبیة والأنانیة 
  .والعدوانیة والانتھازیة والمصلحة الضیقة، بدون التفكیر في العواقب
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 .1993، دار سعادة الصباح، 1الكویت، الطبعة 
، المؤسسة 2زحلاوي إلیاس، المجتمع والعنف، بیروت، الطبعة  -

  .1985الجامعیة، 
: طھ، عبد العظیم حسین وسلامة، عبد العظیم حسین -

لتعلیم، استراتیجیات وبرامج مواجھة العنف والمشاغبة في ا
  .2010الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

المدخل إلى علم : عدس، عبد الرحمان وطوق، محیي الدین -
 .1986، 2النفس، جون وایلي وأولاده، نیویورك، الطبعة 

عیاشي یوسف، قضایا في التربیة والتكوین بالمغرب، الدار  -
  .2000ة، ، دار الثقاف24البیضاء، السلسلة البیداغوجیة 

المشكلات الاجتماعیة، : الجوھري، محمد والسمري، عدلي -
 .2010القاھرة، منشرات مھد البحوث والدراسات، 

- Le Robert, Tome sixiéme,Paris ,société de 
nouveau littré, 1978. 
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  الفكر التربوي عند العلامة فرید بن الحسن الأنصاري
 لخلافة متوكل. د

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ بسم الله والحمد Ϳ و
فإني سعید أن أتناول في ھذا : وصحبھ ومن اتبع ھداه، وبعد

، وذلك "الفكر التربوي عند الدكتور فرید الأنصاري رحمھ الله "المقال
أني تتلمذت على یدیھ، وتأثرت بطریقتھ في التربیة والتدریس، فھو 

  ...مقال في العلاقة بین الأستاذ والمتعلم
الأول أقدم فیھ سیرة ذاتیة وعلمیة عن : وسأعالجھ في عنصرین

الرجل الفرید، والثاني أبین فیھ جوانب من فكره التربوي وآثاره 
  .التربویة
  سیرتھ وحیاتھ: العلامة فرید الأنصاري: أولا

ھو العلامة فرید بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي، ولد 
، قضى طفولتھ بمدینة 1م1960/ه 1380عام) أنیف(بإقلیم الرشیدیة 

تعلیمھ الإعدادي بمدینة وتابع  الجرف، وبھا تلقى تعلیمھ الابتدائي،
، 2أرفود، قبل أن ینتقل إلى مدینة كلمیمة لإتمام دراستھ بالتعلیم الثانوي
  .وكان ذلك بثانویة غریس واسمھا الیوم ثانویة محمد الخامس التأھیلیة

ات الإسلامیة، بكلیة الآداب بشعبة الدراس 1981التحق سنة 
والعلوم الإنسانیة ظھر المھراز بفاس، وھي یومئذ شعبة حدیثة فتیة، 

وبعد حصولھ على الإجازة . إذ لم یمر على تأسیسھا إلا موسما واحدا
، حیث تخرج أستاذا "وین المكونینكسلك ت"التحق بما كان یسمى 

بالمحمدیة في  لإنسانیةوالعلوم ا جامعیا، اشتغل في البدایة بكلیة الآداب
، ثم انتقل إلى كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة )1994_ 1987(الفترة 

                                                
الدكتور فرید : بلاغ الرسالة القرآنیة من أجل إبصار لآیات الطریق: انظر غلاف كتاب -1

  .الأنصاري
  22: عدد خاص عن الدكتور فرید الأنصاري ص: انظر جریدة المحجة  -2
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بمكناس، وھنا بدأت رسالتھ التربویة تزدھر وتتنوع وتلقي بثمراتھا 
  ...).مساجد، جمعیات، ملتقیات، مناسبات(على كل المؤسسات 

  حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسـات الإسـلامیة، تخصص
 .أصول الفقھ، من جامعة الحسن الثاني  كلیة الآداب بالمحمدیة

  حاصل على دبلوم الدراسات العلیا، تخصص أصول الفقھ من
 .جامعة محمد الخامس، كلیة الآداب، الرباط

  نظام تكوین (حاصل على دبلوم الدراسات الجامعیة العلیا
محمد من جامعة  في الدراسات الإسلامیة،  الماجستیر، )المكونین

 .الرباطالخامس، كلیة الآداب، 
 عضو المجلس العلمي الأعلى. 
 رئیس المجلس العلمي المحلي، مكناس. 
  عضو مؤسس لمعھد الدراسات المصطلحیة، التابع لكلیة الآداب

 .والعلوم الإنسانیة بجامعة محمد بن عبد الله، فاس
 رابطة الأداب الإسلامي العالمیةو عض. 
 ات الإسلامیة بكلیة الآداب، جامعة رئیس سابق لشعبة الدراس

 .مولاي إسماعیل بمكناس
 أستاذ زائر بدار الحدیث الحسنیة للدراسات الإسلامیة العلیا بالرباط. 
  أستاذ بمركز تكوین الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف والشؤون

 .الإسلامیة بالرباط
  بكلیة الآداب " الفتوى والمجتمع ومقاصد الشریعة"رئیس وحدة
 .كناسبم
 التاریخ والمنھج: الاجتھاد المقاصدي: "كتوراهرئیس وحدة الد" ،

بكلیة الآداب بمكناس، وھي أول وحدة للدكتوراه في شعبة الدراسات 
 .الإسلامیة بالكلیة

 أستاذ الفقھ وأصولھ ومقاصد الشریعة بكلیة الآداب بمكناس. 
 أستاذ كرسي التفسیر بالجامع العتیق لمدینة مكناس. 
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  :لھ المنشورةمن أعما

  التوحید والوساطة في التربیة الدعویة 
 محاولة في التأصیل المنھجي: أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة 
  قنادیل الصلاة 
 دراسة في التدافع : الفجور السیاسي والحركة الإسلامیة بالمغرب

 الاجتماعي
  أطروحة الدكتوراه(المصطلح الأصولي عند الشاطبي( 
 سالك التعرف إلى اللهمیثاق العھد في م 
 كتاب في المقاصد الجمالیة للدین: جمالیة الدین 
 بلاغ الرسالة القرآنیة من أجل إبصار لآیات الطریق 
  سیماء المرأة في الإسلام بین النفس والصورة 
 نحو بیان قرآني للدعوة  -ان الدعوي وظاھرة التضخم السیاسيالبی

 الإسلامیة
 دراسة في التدافع  -یة بالمغرب الفجور السیاسي والحركة الإسلام

 الاجتماعي
 مجالس القرآن من التلقي إلى التزكیة. 
 مفھوم العالمِیة من الكتاب إلى الربانیة. 
 نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحیة لكلیات  -مفاتح النور

 ).تُرجم للتركیة(رسائل النور لسعید النورسي 
 الأخطاء الستة للحركة الإسلامیة بالمغرب. 
 بعثة التجدید المقبلة من الحركة الإسلامیة إلى دعوة  -طریةالف

 .الإسلام
 باب الفرج Ϳ الدین ھو الصلاة والسجود. 
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  مدارسات في رسالات الھدى  -مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ
 المنھاجي للقرآن الكریم من التلقي إلى البلاغ

 دیوان القصائد 
 روایة( كشف المحجوب ( 
  الزمان النورسيمشاھدات بدیع 
 روایة( آخر الفرسان( 
 روایة( عودة الفرسان( 

  : أساتذتھ
اختار الأستاذ رحمھ الله تعالى أساتذتھ وشیوخھ فوفى الاختیار 

من أنفع : (وأحسن الصحبة، یقول الإمام الشاطبي رحمھ الله تعالى
طرق العلم الموصلة إلى غایة التحقق بھ أخذه عن أھلھ المتحققین بھ 

فإذا تقرر ھذا فلا یؤخذ إلا ممن تحقق بھ وھذا ... ال والتمام على الكم
أیضا واضح فى نفسھ وھو أیضا متفق علیھ بین العقلاء إذ من 
شروطھم في العالم بأي علم اتفق أن یكون عارفا بأصولھ وما ینبني 
علیھ ذلك العلم قادرا على التعبیر عن مقصوده فیھ عارفا بما یلزم عنھ 

لشبھ الواردة علیھ فیھ فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه قائما على دفع ا
وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعیة وجدناھم قد اتصفوا 

، وھذه الضوابط تنطبق على أساتذة أستاذنا، أما 1...)بھا على الكمال 
شیوخھ قدیما فیتقدمھم الإمام الشاطبي اللخمي الغرناطي الأندلسي 

الموافقات الذي یمثل المصدر الأساس لأصول المالكي، وخاصة كتابھ 
الفقھ ومقاصد الشریعة عند الأستاذ، فقد استوعبھ وھضمھ حتى لا یكاد 

                                                
لأبي إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي : الموافقات في أصول الشریعة-1
ھـ ، شرحھ وخرج أحادیثھ فضیلة الشیخ عبد الله دراز، وضع 790مالكي المتوفى سنة ال

تراجمھ الأستاذ محمد عبد الله دراز، خرج آیاتھ وفھرس موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي 
ھـ 1422: منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى. محمد

  .65 -1/64: ص.م2001/
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یخلو درس من دروسھ أو خطبة من خطبھ دون الاستشھاد بھ 
والإحالة علیھ، واستطاع رحمھ الله أن ییسر الكتاب تیسیرا جعل من 

لھ ویخاطب بقواعده علم أصول الفقھ علما مشاعا، وعرف كیف ینز
  .العامة والخاصة

أما شیوخھ في العصر الحدیث فإمامھم في ذلك العلامة اللغوي 
المحقق الشاھد البوشیخي حفظھ الله وسلمھ، فقد تتلمذ على یدیھ وتحت 
إشرافھ طیلة مرحلة الطلب بالتعلیم العالي، فأشرف على بحوثھ 

في البحث العلمي، جمیعھا، والأستاذ حفظھ الله ابتكر منھجا رصینا 
وھو منھج الدراسة المصطلحیة، ومنھ تخرج الأستاذ الفرید، إلى أن 

أي الدكتور  -شھد لھ أستاذه بالإمامة وبمنزلة العلم، واستمع إلیھ
وھو یقول یوم مناقشتھ لرساتھ الجامعیة لنیل  - الشاھد البوشیخي

والبحث  ثم إن فریدا الفرید لم یكن یخلق إلا للعلم: (دكتوراه الدولة
وسیخرج  –وأخیرا الحمد Ϳ الذي أخرج من صلبي العلمي ... العلمي

  . 1)من ھو خیر مني - إن شاء الله عز وجل
ومن ھذه المدرسة التي تخرج منھا انطلق في التأسیس لمدرسة 
على وزانھا من الناحیة المنھجیة، فقاده ذلك إلى اعتماد وحدة الفتوى 

دراسات العلیا، ووحدة الاجتھاد والمجتمع ومقاصد الشریعة في ال
التاریخ والمنھج في سلك الدكتوراه، وھما معا من آثار : المقاصدي

  .صحبتھ للإمامین الشاطبي والبوشیخي، فمن فحولتھما تفحل
   :وفاتھ

 5ھـ الموافق ل  1430ذو القعدة  17توفي رحمھ الله یوم الخمیس 
م نقل جثمانھ إلى ، بمستشفى سماء باستنبول بتركیا، وت2009نوفمبر 

بمقبرة  2009نونبر  8المغرب، فدفن بمدینة مكناس یوم الأحد 
). المعروف بجامع الروى(الزیتون، بعد صلاة الظھر بمسجد الأزھر 

وقد كان المسجد یومھا ممتلئا عن آخره رغم كبر مساحتھ، إذ شیع 
                                                

  .8: لفرید الأنصاري: المصطلح الأصولي عند الشاطبي -1
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جنازتھ موكب غفیر قدر بالآلاف من محبیھ، الذین قدموا من مختلف 
اطق من داخل المغرب وخارجھ، كما امتلأت الطرقات والأزقة المن

المؤدیة للمقبرة، بل حتى أسطح المنازل لمتابعة مراسم الدفن الفرید 
 .للعلامة فرید

  الفكر التربوي عند فرید الأنصاري: ثانیا
أن حیاة الدكتور فرید الأنصاري رحمھ الله كلھا كانت تربیة، فقد 

للتربیة، وأستطیع القول إن كل كلماتھ، عاش رحمھ الله بالتربیة و
ومحاضراتھ، وكتاباتھ، وشعره ونثره، جمیعھا تحوم حول التربیة 

وإسھاما منا في : (وتتسیج بالتربیة وتقصد إلى التربیة، یقول رحمھ الله
بلورة فكر تربوي أكثر نضجا، قمنا بمحاولة لدراسة أصول التربیة 

لم المنھاج التربوي النبوي، من الإسلامیة، في اتجاه محاولة رسم معا
خلال القرآن الكریم، والسنة المطھرة، وكذا نصوص السیرة 

  .1...)النبویة
إن المسألة التربویة تمثل قطب الرحى في حیاتھ، بل إنھ كان یرد 

لعلھ لن : (أمراض الأمة إلى اختلال القضیة التربویة، وفي ھذا یقول
یرة من أمراض العمل إن مجموعة كب: یخالفني الكثیر، إن قلت

الإسلامي، ترجع إلى اختلال المسألة التربویة فیھ، من حیث التصور، 
ذلك أن التربیة ھي الإطار الأساس، الذي . أو الممارسة، أو ھما معا

یتم داخلھ تشكیل القیادات، والجنود، على حد سواء، فھي صمام 
الأمان، الذي یضبط المسیرة الدعویة داخل الصف؛ اصطفاء 

ولذلك، وجب على ... ستیعابا، ثم ترقیة وتزكیة، ثم تخریجا وتأھیلاوا
مفكري الدعوة الإسلامیة، ومنظریھا، تعمیق البحث أكثر في المسألة 

  .2)التربویة
  :ویظھر ھذا الفكر التربوي الفذ في عناصر منھا

                                                
  .6: التوحید والوساطة في التربیة الدعویة -1
  5: التوحید والوساطة في التربیة الدعویة -2
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إن الأستاذ رحمھ الله عاش مربیا ربانیا بامتیاز، فقد اشتغل : أولا
علیم بالجامعة، وفیھا برز فكره التربوي والدعوي الذي بالتربیة والت

سیعممھ على مختلف المراكز والمؤسسات، والتربیة عنده عملیة 
فالتربیة إذن، : (معقدة وشاملة لمختلف جوانب شخصیة الإنسان، یقول

عملیة معقدة، یجب أن یراعى فیھا كل ما یساعد على تمثل الإسلام 
علمیا، ونفسیا، واجتماعیا في الحیاة البشریة، روحیا، و

ومن الخطأ قصر التربیة على جانب التزكیة الروحیة . إلخ...وریاضیا
  1.)دون سواھا، أو العكس

ولا یختلف اثنان أن محاضراتھ ودروسھ بالتعلیم العالي كانت 
تحظى بإعجاب طلابھ، فقد وفق رحمھ الله في قراءة النصوص و 

علیھم من الأجوبة العلمیة  النفوس، فكان یعرف أمراض طلبتھ وینزل
والتربویة ما یكون شفاء لھا، والحق أن الشیخ رحمھ الله أوتي الحكمة 

ومن یوت الحكمة فقد أوتي خیرا : " المشار إلیھا في قولھ تعالى
، ومن الحكمة معرفة حال الطلبة وما یلیق بھم من العلم 2"كثیرا

رد، وترقیتھ في ذلك أن المربي ھو الذي یقوم بتنمیة الف( والمنھج،
  .3)مراتب التدین، والتشكیل البنیوي لشخصیتھ

وقد وفق رحمة الله علیھ في البیان والإفھام، كیف لا وھو على  
علم بأن تربیة الأمة إنما تكون بمنھج البیان، وھو الذي فقھ رسالة 

إن : الإمام الشافعي القائمة على البیان، كیف لا وھو الذي یقول
، فقد كان رحمھ الله یختار من المصطلحات 4المصطلح ھو العلم

  .أكثرھا تحقیقا للبیان والإفھام والحمولة التربویة

                                                
  9: التوحید والوساطة في التربیة الدعویة -1
  .269: سورة البقرة الآیة -2
  29: التوحید والوساطة في التربیة الدعویة -3
  .11:الدكتور فرید الأنصاري: ح الأصولي عند الشاطبيالمصطل -4
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وقد ساعده على ذلك فصاحة لسانھ وملكة بیانھ، كل ذلك سجیة لا 
تكلفا، فقد كان یرمي بالكلام على عواھنھ من غیر تكلف كما تلقاه من 

شاطبي حین شیخھ في أصول الفقھ ومقاصد الشریعة أبو إسحاق ال
وعلى ھذا النحو مر السلف الصالح في بث الشریعة : (قال

للمؤالفوالمخالف، ومن نظر في استدلالھم على إثبات الأحكام 
التكلیفیة؛ علم أنھم قصدوا أیسر الطرق وأقربھا إلى عقول الطالبین، 
َّف، ولا نظم مؤلف، بل كانوا یرمون بالكلام  لكن من غیر ترتیب متكل

  .1.)ولا یُبالون كیف وقع في ترتیبھعلى عواھنھ، 
وھو مع ذلك صاحب الأسلوب السھل البسیط الذي تتحقق  

مقاصده، فقد كان رحمھ الله یقصد إلى إیصال الرسالة مھما كلف 
الأمر، ولذلك كان دأبھ أن منزلة الأستاذ والعالم تكون بحجم الفئة التي 

لینا في مقاصد تفھم خطابھ، حسب ما أشار إلیھ في محاضرة ألقاھا ع
الشریعة بمدرج مولاي إسماعیل بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

  .م2002بمكناس سنة 
ومن نتائج ھذا المنھج أن نفع الله بھ طلبتھ وغیرھم، فقد فقھوا عنھ  

ما قال، وتأثروا بما تلقوه منھ، وإني لأذكر ونحن ندرس عنده مادة فقھ 
م الاثنین من الساعة الثانیة زوالا المعاملات المالیة وكان ذلك مساء یو

إلى الساعة الرابعة، أن الطلبة كانوا یحجزون مقاعدھم قبل الواحدة 
ظھرا، وھم یتسابقون ویتنافسون على ضمان مقعد یمكنھم من متابعة 

  .درسھ
وقد تمیزت طریقتھ في التدریس ببراعة الاستھلال، فقد كان یعرف 

عھ، فكان رحمھ الله یحدد كیف یحضر طلبتھ لمسایرتھ والتواصل م
العناصر التي سیتناولھا بالدراسة والتحلیل والمناقشة في بدایة 
الحصة، بل كان رحمھ الله یدونھا على السبورة في الغالب، أما 
مناقشتھ للدرس فقد تمیزت بالمقارعة بین الأدلة الشرعیة، وھو الذي 
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طلبة من كان یخطط لصناعة الملكة الفقھیة والمنھجیة، وتمكین ال
ھو الذي یعلمك : (أبجدیات البحث العلمي وتقنیاتھ، لأن المربي عنده

المربي ھو الذي یعلمك كیف تنمي قدراتك ... كیف تكون منتجا
 .1)الذاتیة، ومواھبك الشخصیة

وقد وفقھ الله تعالى في السیطرة على موضوع درسھ والإحاطة 
اعلھ مع درسھ، بكل جوانبھ لغة واستدلالا ومنھجا، ھذا فضلا عن تف

فقد كان رحمھ الله تعالى یعیش معھ ویتأثر بھ، فلا یشعر الطالب 
بالملل ولا بالأرق، بل یتمنى لو یطول المجلس، الأكثر من ذلك إن 
طلبتھ كانوا ینتظرون حصتھ بشغف كبیر، بل كانوا یستصحبون معھم 
زملاؤھم من غیر الطلبة لحضور درسھ، وقد كان رحمھ الله تعالى 

  . درایة بذلكعلى 
كان منھجھ في التربیة والتعلیم ینبني على النوع والجودة، ولیس 
على الكم والكثرة، ولذلك تجده یحدد للطلبة  كتابا مختصرا، یجعلھ 

كما ھو الحال بالنسبة لكتاب خلاصة في (أساس ومنطلق محاضراتھ 
تاریخ التشریع الإسلامي لعبد الوھاب خلاف، والذي كان مرجعا 

، ولم )في مادة تاریخ التشریع الإسلامي مع وجازتھ واختصارهأساسا 
یكن رحمھ الله في درسھ ینطلق من كتاب بین یدیھ، بل كان یعتمد 
على ملكتھ وصدره، كما لم یكن یعتمد على الكتاب الذي حدده لطلبتھ 
بل كان یعتمد على مراجع كثیرة تظھر أثناء تنزیل المحاضرة، فكأنھ 

لحد الأدنى ویشفق علیھم، فیما یتحمل الحد الأعلى كان یحدد للطلبة ا
إنما مطالعة المختصرات للطلبة : ویقربھم منھ، فكأن لسان حالھ یقول

  .المبتدئین أما المطولات والأمھات فللأساتذة المتحققین بالعلم
كان یرى رحمھ الله أن تدریس العلم الشرعي على وجھھ الحقیقي 

ات الإسلامیة والمعاھد الشرعیة، من قد انقطع، إذ عانت أغلب الجامع
أزمة تحدیث وإصلاح برامج التعلیم، التي تدرجت من الأعلى إلى 
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، وقد دفعھ ذلك رحمھ الله إلى تألیف كتاب 1الأدنى حسب تعبیره
یعوض ھذا الخلل، ویسھم في إخراج العالم ولو بطریقة عصامیة، 

" لى الربانیةمفھوم العالمیة من الكتاب إ: "فكتب كتابھ الموسوم ب
انطلق فیھ من وصیة أبي الولید الباجي رحمھ الله تعالى، وقد وضع 
في ھذا الكتاب النفیس، برنامجا عملیا شافیا وكافیا، قدیرا على إخراج 

  ...العالم المتحقق بالعلم إذا أحسن التطبیق والتنزیل
لقد رزق رحمھ الله تعالى محبة طلابھ لھ، فقد أحبوه أكثر من 

نھ فھموا أنھ سخر حیاتھ وفكره لأجلھم، وھو بذلك رزق ما أنفسھم لأ
: قرره أستاذه الإمام الشاطبي عندما تحدث عن مواصفات الأستاذ فقال

م في الناس -إن التأسي بالأفعال ( سر مبثوث في  - بالنسبة إلى من یُعظَّ
طباع البشر، لا یقدرون على الانفكاك عنھ بوجھ ولا بحال، لا سیما 

 .2)اد والتكرار، وإذا صادف محبة ومیلا إلى المتأسى بھعند الاعتی
لم یقتصر الأستاذ في رسالتھ التربویة : مجال الدعوة إلى الله: ثانیا

على الجانب المھني وعلى رحاب الكلیة والجامعة، بل فتح مشروع 
الدعوة إلى الله من بابھ الواسع، من مساجد وجمعیات ومناسبات 

ت، فقد انتعشت حركة التدین بمدینة مكناس وملتقیات ومقالات ومؤلفا
على عھده، وكان الناس یحجون إلى دروسھ ووعظھ من كل حواشي 
المدینة، الكل لا یتحدث إلا عن فرید الفرید، لعلمھم أنھ لا یمكن أن 
تخلو مجالسھ من الإفادة والتزكیة والھدایة، خاصة وھو یربي بصغار 

: في التربیة والملكة حین قال العلم قبل كباره، مستمدا إشارات شیخھ
الرباني، والحكیم، والراسخ في العلم : ویسمى صاحب ھذه المرتبة(

والعالم، والفقیھ، والعاقل؛ لأنھ یربي بصغار العلم قبل كباره، ویوفي 
كل أحد حقھ حسبما یلیق بھ، وقد تحقق بالعلم وصار لھ كالوصف 

أنھ : أحدھما: أمران المجبول علیھ، وفھم عن الله مراده، ومن خاصیتھ
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یجیب السائل على ما یلیق بھ في حالتھ على الخصوص إن كان لھ في 
أنھ ناظر في المآلات قبل الجواب : والثاني... المسألة حكم خاص، 

  1).عن السؤالات
لقد فتح رحمھ الله مشروع رسالة القرآن، وعاش یبصر الناس 

؛ فإلى العلماء أما بعد: (بمنھج العودة إلیھ والتعامل معھ، یقول
إلى دعاة .. إلى أھل الفضل والصلاح.. إلى السادة المربین..العاملین

إلیكم سادتي !  إلیكم أیھا الأحبة أبعث رسالة القرآن... الخیر والفلاح
فیا أیھا (، 2)!  أبعث قضیة القرآن، والسر كل السر في القرآن

نھج على م !  ومجالس القرآن!  لنعد إلى مدرسة القرآن !  الأحباب
  .3...) !  القرآن

لقد أبصر الطریق، وفقھ مقاصد خلق الله للإنسان، ولذلكم اشتغل  
في تحقیق مقاصد القرآن الكریم، فكتب من أجل إبصار لآیات 
الطریق، ومجالس القرآن ومیثاق العھد في التعرف إلى الله، والدین 

ة ھو الصلاة، ولم یخرج عن ھذه الرسالة التربویة وھو بین یدي جلال
ھـ 1425الملك محمد السادس یلقي درسا حسنیا في شھر رمضان 

انطلاقا " القرآن روح الكون ومعراج التعرف إلى الله:"اختار لھ عنوان
وْ مِنْ وَرَاءِ : "من قولھ تعالى َ ِلاَّ وَحْیًا أ ُ إ ِّمَھُ اللهَّ نْ یُكَل َ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أ

وْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ  َ ٌ وَكَذَلكَِ  حِجَابٍ أ ھُ عَليٌِّ حَكِیم نَّ ِ ذْنِھِ مَا یَشَاءُ إ ِ إ ِ ب
یمَانُ  ِ كِتَابُ وَلاَ الإْ مْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْ َ یْكَ رُوحًا مِنْ أ َ ل ِ وْحَیْنَا إ َ أ
َى  ل ِ تَھْدِي إ َ كَ ل نَّ ِ ھِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإ ِ نَاهُ نُورًا نَھْدِي ب َكِنْ جَعَلْ وَل

رْضِ  صِرَاطٍ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ َھُ مَا فيِ السَّ َّذِي ل ِ ال مُسْتَقیِمٍ ، صِرَاطِ اللهَّ
مُورُ  ِ تَصِیرُ الأُْ َى اللهَّ ل ِ َلاَ إ   .4"أ
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واشتغل رحمھ الله على تقریب كتاب الله بمنھج فرید مات قبل 
حقیقتھ : القرآن الكریم: "إتمامھ، وختم الله روحھ بمحاضرة حول

قرأت في ھذا المحاضرة  استشعاره لقرب أجلھ رحمھ ، وقد "وفضلھ
الله، فقد تحدث عن الموت وكأنھ یتذوقھا ویعشقھا، وكأنھ رحمھ الله 

  ...كان یودعنا فحدثنا عن القرآن كتاب الآخرة، فیا لھا من خاتمة
إن التعامل المباشر مع القرآن الكریم یمثل جوھر فكره ولب حیاتھ، 

مؤلفاتھ ویذكره بضرورة العودة إلى القرآن ولذلكم كان یربي القارئ ل
من أجل ھذا وذاك إذن؛ :(وعدم الانشغال بسواه، یقول في ھذا المعنى

غایتھا بیان منھج الاشتغال بكتاب الله، . كانت ھذه الورقات القلیلة
فلا  !  وكیفیة إعادة بناء الأنفس على وزانھ، ووفق مقاییس تصمیمھ

  .1) !  ظیمتتخذھا مشغلة لك عن القرآن الع
  :ومما كتب في رثائھ رحمھ الله أذكر على سبل المثال لا الحصر

  كبیر قدره عال المقام  رعاك الله من شیخ جلیل
  بھذا النعت فردا في الأنام  فرید علمكم فلذا دعیتم

  وزین علمكم خلق الكرام  لقد حزت الإمامة باقتدار
  والظلامتضيء سما الجھالة   فلما أن كملت وصرت بدرا

  وكان دعاه مرعي الذمام  دعاك إلى لقاء الله داع
دروب الجھل بالكلم التـمام                      تذكرني بكم كتب أنارت

  بھا داویت أنواع السـقام  وألقیت الدروس منوعات     
  تقوم مقام شاھدة الكلام  وألفت المھذب من بحوث

  یت علومـك في الأنامفقد بق  لئن كان الممات طواك عنا  
  وأكرمكم بمحمـود المقامجزاك الله عنا خـیر أجر              

  2فبینـكم أمر من الفطام  نودعكم ونسلمـكم لزاما             
  یا رافع القرآن

  تلك الجنان ضیافة الأبرار         یا رافع القـرآن طبت إقامة
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  فارسا یا نبتة الأنصار یـا          ذكرتنا بالعرض في الأعمار
  ما مات من أسقى العلوم بدار           قـال السفیھ شماتة قد مت 

  بالعلم، للفقھ الرفیع یجــــاري               الورى یا إخواتیمنجاءنا  حي
  یروي العبــــاد سقایة الأحرار         یا ساقیا كأس الجمال لدین 

  ھ فـــــي روعة الأطھارسطرت  أنس الخطى صوب المجید عظیم
  یا ذائقا حز لذة الأسحــــــار               الـذوق منك سمعتھ یا شیخنا
  فترى القلوب في كامل الإزھــار           أشعلت للعبــاد قندیل الصلاة

  أبشر فموتك دفقة الأقـــــدار              كنت في عیشك یا فــرید حمیدا
  قضیتھا في روضـــــة الأذكار              عن سـاعةلا تندمن یا مسلما 

  یا فـــــحل كم نبت من أشجار            ورثت علما نـــافعا ومیسرا
  فالقــرب من رب السماء إزاري       قلت اركعــوا یا عزة ثم اسجدوا

  مــزاري ومجالس القرآن ذاك            ذاك البیــــــان لدعوة دونتھ
  یا فارس الفرسان أنت حــواري              ما ذاك السعید بآخرعـــذرا ف

  یلقي الزھور لموكب الأخیــــار           وثقت للعــــــھد الثمین كتیبا
  یشفي الغلیل لــــدعوة الأغیار           زینت للتوحید عقد وســــاطة 
  عظم الأمصـــارتھدي الأناس في م        جـــــاء البلاغ تفردا ورسالة 

  إزاحةالأكـــــدار  موت التقي     قلت الجمال في لحظة محزونـة
  یا سالكا أبحر في ذي الأنـــــوار      بینت للنورسي مفتـــاحا ونور 

  آزرتھا والفضل للجـــــــبار             لأصول مصطلح الشریعة أنجـم 
  ت فیھ نبینا المخــــــتارصدق          لا دین إلا بالصـــلاة كما ترى
  1تسجد لدي الإكـــرام والأستـار            فرج كروبك یا علیل بســـاعة

  
وختاما لقد تبین إذن أن العلامة فرید بن الحسن السجلماسي 
الأنصاري، سخر حیاتھ لخدمة العلم والقرآن، فعاش رحمھ الله 

ا، في ثنایاه من بالعرض لا بالطول، وترك إرثا علمیا وتربویا نفیس
صلب العلم وكنوزه ما ینیر للأمة ھدي القرآن ودعوتھ، وإني أدعو 
الباحثین من ھذا المقام إلى الانكباب على تراثھ، دراسة وتدریسا، 
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عسى ... وانجاز بحوث ورسائل جامعیة عن شخصیتھ وفكره ومنھجھ
  .أن نھتدي إلى التي ھي أقوم وأسد

  :المصادر والمراجع
 لقرآن الكریما 
 الدكتور فرید : بلاغ الرسالة القرآنیة من أجل إبصار لآیات الطریق

: ، منشورات ألوان مغربیة، الطبعة الأولى12سلسلة اخترت لكم . الأنصاري
 .م2002 - ھـ1423
 الدكتور فرید الأنصاري، دار : التوحید والوساطة في التربیة الدعویة

 .م2002 -ھـ1423: ة، الطبعة الأولىالكلمة للنشر والتوزیع، مصر، المنصور
 الدكتور فرید الأنصاري، سلسلة : مجالس القرآن من التلقي إلى التزكیة

، منشورات ألوان مغربیة، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، 19اخترت لكم 
 .م2004- ھـ 1435: الطبعة الأولى

 ة سلسل: الدكتور فرید الأنصاري: المصطلح الأصولي عند الشاطبي
، معھد الدراسات المصطلحیة والمعھد العالمي للفكر 1الرسائل الجامعیة 

 .م2004 -ھـ 1424: الطبعة الأولى: الإسلامي
  مفھوم العالمیة من الكتاب إلى الربانیة، دراسة في مفھوم العلم وصفة

العالمیة وظیفة وبرنامجا، من خلال وصیة أبي الولید سلیمان بن خلف 
الدكتور فرید الأنصاري، منشورات رسالة : ھ اللهرحم) ھـ474ت (الباجي

 .2006 - 1427: ، الطبعة الأولى1القرآن رقم 
 لأبي إسحاق الشاطبي إبراھیم بن موسى : الموافقات في أصول الشریعة

ھـ ، شرحھ وخرج أحادیثھ فضیلة 790اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 
محمد عبد الله دراز، خرج آیاتھ الشیخ عبد الله دراز، وضع تراجمھ الأستاذ 

منشورات محمد علي . وفھرس موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي محمد
 .م2001/ھـ 1422: بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

 عدد خاص بالدكتور فرید الأنصاري، 331-330عدد : جریدة المحجة ،
 .2010ینایر  -ھـ 1431محرم 
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  الجھویة لمھن التربیة والتكویندور المراكز 
  في تحسین الأداء المھني والأكادیمي للطلبة المدرسین

  رشیدة الزاوي . دة
 مجال البحث وأھمیتھ: 

تعتبر الإشكالات المرتبطة بتأھیل المدرسین وبآفاق إصلاح 
مؤسسات التكوین، أحد الانشغالات التي اھتم بھا رجال التربیة 

ند معوقات الإصلاحات السابقة والبحث والتعلیم، محاولین الوقوف ع
في أسبابھا ومصادرھا، وبالتالي التفكیر في مشروع إصلاحي 
یستدعي تقییما عاما لبنیات الخلل من أجل اقتراح سبل فعالة وإجرائیة 

من ھنا جاء قرار إحداث مراكز جدیدة بالمغرب، تسمى . لعلاجھا
سعت إلى إعداد منھاج المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین، والتي 

متكامل وعدة تأھیلیة شاملة تستجیب لمستجدات الھندسة البیداغوجیة 
والتربویة الجدیدة، ولمنظومة التربیة والتكوین، انطلاقا من مرجعیات 

  :وطنیة ودولیة، تتجلى أھمیتھا في 
استثمار الخبرات والتوجھات الحدیثة في مجال التكوین والتأھیل  -

 .طلبة المدرسین وتطویرھاوتحسین مردودیة ال
التصور الجدید للمدرس المستقبلي باعتباره وسیطا بین المؤسسة  -

التربویة والمحیط الاجتماعي، وبین مصادر التعلمات وكیفیة تدبیرھا 
وأجرأتھا، وكذا باعتباره مؤطرا للمشروع المؤسساتي للمدرسة 
 والتربوي للمتعلم، ومخططا للأنشطة التواصلیة والبیداغوجیة

 .المتمركزة حول المتعلم
تقدیم توصیف جدید لمعاییر ولوج ھذه المراكز ومواصفات  -

 .التخرج منھا
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  التمفصل بین التكوین الجامعي والتأھیلي والمستمر منطلق
  :المھننة

بدھي أن أي مدرس یمر خلال مساره المھني بثلاث محطات 
مواد المؤسسات الجامعیة التي تقدم تكوینا أساسیا في : رئیسیة ھي

التخصص، تستجیب لحاجیات النظام التربوي والسیاسة التعلیمیة 
للبلد، ولمواصفات ولوج مؤسسات التأھیل التدریسي، حیث یكون 
التشاور والتنسیق واستثمار الأبحاث والدراسات المنجزة ھو الأساس 
المنظم للعلاقات بین الأطراف السابقة،ثم ھناك مؤسسات التأھیل 

ن الرابط وحلقة الوصل بین الجامعات والمؤسسات التدریسي التي تكو
التعلیمیة لاكتساب المعارف النظریة والتجریبیة لممارسة المھنة، 
وأخیرا ھناك المؤسسة التعلیمیة والتطورات البیداغوجیة والمعلوماتیة 
التي عرفتھا، والتصورات التي تحملھا حول المتعلم والمنھاج، وكیفیة 

  .اتبلیغ التعلمات وتقویمھ
وفق الإصلاحات التربویة  - ھذه المؤسسات مجتمعة أصبحت تؤمن

بمبدأ الاصطحاب الذي یعتبر مطلبا تكوینیا  - والبیداغوجیة الأخیرة
وتأھیلیا أساسیا للأساتذة المتدربین عوضا عن القیادة، إذ یقتضي 

) وھو عدة أطراف سنحددھا لاحقا) (بكسر الحاء(تموقع المصاحب 
، ولیسیرا معا نحو أمامھولیس خلفھ، أو ) لحاءبفتح ا(جنب المصاحب

تحقیق أھداف التكوین المسطرة مسبقا، والنابعة من حاجات 
المتدربین، وھذا یستدعي منا الوقوف أولا على أھم المقاربات 

  .الاصطحابالمعتمدة في منھاج التأھیل لتنفیذ دور 
 المقاربات المعتمدة في مناھج التأھیل: 
  :المقاربة بالكفایات .1

  :حیث یرتكز البعد المھني في تكوین الطلبة المدرسین على
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  القدرة على حل مشكلة مھنیة أو إبداء رأي حولھا أو تھیئ
( منتوج مھني یحترم المرجعیة التكوینیة ضمن مھام المدرس

168:2008،GERARD( 
  إنجاز المھام السابقة داخل إطار مؤسساتي مع مراعاة

یسي، خاصة الفئات ذات الخصوصیات التعلمیة لكل سلك تدر
 .الاحتیاجات الخاصة

  تمركز الكفایات حول المتعلم من جھة، و الطالب المكون من
 .جھة أخرى

 :المقاربة بالمجزوءات التكوینیة .2
ونقصد بھا أنشطة تكوینیة وتعلمیة تنتظم في سیاق وحدة تأھیلیة 
منسجمة العناصر ومتكاملة فیما بینھا، ولھا سقف زمني محدد 

ا، وھي تتضمن عامة أھداف التكوین ومحتویاتھ وطرق لإنجازھ
الإشتغال علیھ، وأداتھ التقویمیة، أو تلك الخاصة بالدعم والمعالجة 

وما یمیزھا ھو خاصیة الملاءمة بین المضامین التكوینیة . الفوریة
وحاجات الطلبة المكونین من جھة وبین ھذین ومتطلبات المھنة من 

الفصل الدراسي والمؤسسة  جھة أخرى؛ واحترام خصوصیات
  .التعلیمیة ومحیطھا العام

كما أن معالجة كل مجزوءة لا یقتصر على مادة بعینھا أو على 
متدخل واحد، إذ إن المعالجة یساھم فیھا عدة أطراف متدخلین في 
التكوین بواسطة مقاطع تمفصلیة، فمثلا في مجزوءة تخطیط التعلمات 

مقاطع خاصة بعلوم التربیة، یتلقى الطالب المتدرب كفایات في 
  .وأخرى خاصة بدیداكتیك المادة ، وثالثة خاصة بالوضعیات المھنیة

وقد عمد منھاج التكوین إلى دمج عدد من المجزوءات طیلة سنة 
التأھیل، مع وجود تفاوت في تغطیتھا زمنیا، وھي المجزوءات 

ث البح –یمھاتقو –تدبیرھا –تخطیط التعلمات: الرئیسیة وتتكون من
المشروع الشخصي للطالب، وأیضا المجزوءات  -التربوي التدخلي
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 -لأساس في مواد التخصصدعم التكوین ا: الداعمة وتتعلق ب
تكنولوجیا المعلومات  –تكنولوجیا المعلومات والاتصال العامة

وأخیرا المجزوءات . التشریع وأخلاقیات المھنة -التربیة في والاتصال
تدبیر ذوي  –الحیاة المدرسیة –لتواصلاللغات وا: التكمیلیة مثل

  ...الاحتیاجات الخاصة
 :تناوبالمقاربة التكوین ب-3

لتطبیق )60%(أصبحت الممارسة المیدانیة تحتل نسبة رئیسیة 
المكتسبات النظریة للطلبة المدرسین، بینما أصبح التكوین النظري 

 عكس مناھج التكوین السابقة التي كانت تخصص نسبة) %40(یحتل 
  ).2012:19عدة التكوین، ( للتطبیق ) %40(للتنظیر، و)%60(

لابد من تحلیل  –ولتحقیق تناوب تفاعلي ومدمج  –و في ھذه المرحلة 
تبصري للتجارب المعیشة بھذه المھنة وھي عبارة عن معارف 
للتدریس ولكیفیة التدریس یتم تحویلھا إلى معارف حول الممارسة 

تجة عن تلك الممارسة من خلال تعیین الفعلیة للمھنة، ثم معارف نا
: 130( مجموعة من الأھداف ومراحل التدخل وأطرافھ وآلیاتھ 

2005 ،ASTIER(والتي یمكن اختصارھا على الشكل التالي ،:  
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  :أما المتدخلون فھم
 لطاقم الإداري لمراكز التأھیل وللمؤسسات التعلیمیة المستقبلة ا )

 ).كل حسب دائرة اشتغالھ
 ذة المكونونلأساتا. 
 أساتذة التطبیق(لأساتذة المرشدون ا.( 
 التكوین بالنظیر( لأساتذة المتدربون ا.( 
 لمفتشون التربویونا. 

حیث یكون ھدفھم ھو تحلیل الممارسة الصفیة، وتقدیم نظرة نقدیة 
تقویم (للأنشطة البیداغوجیة داخل الفصل الدراسي، إما بطریقة جماعیة

، ودفع الطالب إلى المراجعة )تقویم ذاتي( أو فردیة ) جماعي متبادل
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والمساءلة والتعدیل الصحیح لمساره الأدائي، بعد تحدید مواطن الخلل 
  .أو الإخفاقات أو النجاحات الملاحظة

كما أن مقاربة التناوب لا تقتصر على مجال تكوین الطلبة 
ومھننتھم، بل تتجاوز ھذا الدور الضیق إلى دور منفتح ومندمج بین 

ة التكوین، من خلال تناوبھم على تدریس المجزوءات بین سنة أساتذ
وھذا یعني أن . وأخرى، سواء كانت رئیسیة أو داعمة أو تكمیلیة

الأستاذ المكون لم یعد صاحب التخصص الأحادي، وإنما أصبح بدوره 
ملزما بالتوفر على مؤھلات موسوعیة وشاملة للموارد الأساسیة 

تواصلیة، وكذا المعلوماتیة، حتى یتمكن من والتربویة والبیداغوجیة وال
  .تقمص أدوار مختلفة أثناء مزاولة مھنتھ بمراكز التكوین

 ستثمار التكوین الذاتيا: 
یتم عبر أنشطة تتخلل سنة التأھیل أو بعد التخرج، مثل إعداد دفاتر 
التداریب المیدانیة والملفات التربویة الشخصیة والإسھام في الإشعاع 

سسة التكوین أو لمؤسسة التطبیق، وأیضا إعداد مشاریع الثقافي لمؤ
تربویة خاصة بالحیاة المدرسیة أو بالتكوین المستمر، كما قد یشمل 

: 32-33(أنشطة خاصة بالتكوین عن طریق النظیر أو عن بعد 
2009 ،PAQUA.(  

 
 التصور الجدید للمدرس الناجح: 
 یتعلق بالتأھیل ما : 
 والتخصصیة والخاصة بالبحث نمیة المعارف الدیداكتیكیة ت

 .التربوي التدخلي
 ستحضار دور المدرسة الحدیثةا. 
 طلاع على المقتضیات التشریعیة والإداریةالا. 
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 مشروع (مشاریع التربویة لانخراط في العمل الفریقي والا
المشروع /مشروع القسم/المشروع البیداغوجي/المؤسسة
 ...)الشخصي

 بط العلاقة بین المدرسة ومحیطھار. 
  یتعلق بمجال المھننةما  : 
 طبیق أخلاقیات المھنة مع كل الأطرافت. 
 خطیط الدروس وتدبیرھات. 
 الشبكات –الوضعیات  -الزوائر(عداد أدوات التقویم وتنویعھا إ- 

 ...التمارین
 عالجة تعثرات التلامیذ بما فیھم ذوي الاحتیاجات الخاصة، م

 .وأصحاب الانحرافات السلوكیة
 لمھنة مع كل الأطرافطبیق أخلاقیات ات. 
 خطیط الدروس وتدبیرھات. 
 الشبكات –الوضعیات  -زوائرال(عداد أدوات التقویم وتنویعھا إ- 

 ...التمارین
 عالجة تعثرات التلامیذ بما فیھم ذوي الاحتیاجات الخاصة، م

 .وأصحاب الانحرافات السلوكیة
وضعت عدة التأھیل عدة مواصفات للمدرس الناجح والمندمج، 

  :منھا
 التداریب المیدانیة( لوضعیات المھنیة ودورھا في التأھیلا:( 

اقتصرنا في الحدیث عن وضعیات التدریب على الشق المھني 
ولیس الممھنن، لأن ھذا الأخیر یحتاج إلى ورقة تفصیلیة ومبحث 
خاص لما یزخر بھ من معطیات وكفایات وسیطة بین مركز التأھیل 

  .ومؤسسة الاستقبال
) %60(-كما ذكرنا سالفا -المئویة للوضعیات المھنیة تمثل النسبة

المجزوءات  من مجموع منھاج التأھیل، وھي محطة رئیسیة لأجرأة
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النظریة وتحویلھا إلى مھارات تطبیقیة وأنشطة تدبیریة للفعل التربوي 
والدیداكتیكي والمعرفي، من أجل تطویر الأداء المھني للمتدربین 

  :السیرورة التالیة بطریقة تدرجیة وتصاعدیة وفق

  
أما التخطیط الزمني لإنجاز محطات الوضعیات، فھو یتخذ التوزیع 

  عدة التكوین،: التالي
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ھذا التخطیط من شأنھ أن یحدد أنشطة الطلبة المدرسین والكفایات 

  .  :المستھدفة وفق التدرج التالي
معاینة الدخول المدرسي والملاحظة العفویة، وتجمیع : 1المحطة

  .  ق الملف التربوي الشخصيوثائ
  .   تخطیط وتدبیر مقاطع دروس: 3-2المحطتان 

  .تخطیط وتدبیر درس كامل: 4المحطة 
دروس وتقویم تعلمات التلامیذ والمشاركة تدبیر  : 6-5المحطتان 

  .في الحیاة المدرسیة
) تقویم -تدبیر-تخطیط(تحمل المسؤولیة التامة : 9-8-7المحطات 

  .المؤسسة واجتماعاتھا ومجالسھا والمشاركة في إشعاع
 الاصطحاب المھني والتكویني ودوره: 

لم یعد التكوینان النظري والتطبیقي كافیین لتأھیل الطلبة المدرسین 
أو الوصول بھم إلى درجة معقولة من المھننة والحرفیة لھذا أضافت 
عدة التكوین مطلبا آخر ھو كفایة الاصطحاب لتحقیق جودة التكوین 

  .، وتفعیل التصور الجدید للمدرس الناجحوالتخرج
 :اصطحاب أثناء مرحلة التأھیل -1

أي داخل مراكز التكوین وخارجھا سواء تعلق الأمر بالكفایات 
الدیداكتیكیة أم المھنیة أم المعرفیة أو بالزیارات المیدانیة أو بالتأطیر 

  .التربوي والإشراف على البحوث التدخلیة
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  :اصطحاب بعد التخرج -2
: الفئة المستوفیة لمجزوءات التكوین ولمواصفات التخرج: 2-1 

  :وھو عبارة عن
 اصطحاب فردي یتقاسمھ الأستاذ المكون والمفتش التربوي. 
 یلبي الحاجات الشخصیة للمتخرج الجدید في مجال المھنة. 
  یخبر بالتجارب المھنیة للزملاء أو الجدیدة للانفتاح علیھا

 .ةودمجھا في الممارسات التدریسی
  یكسب الثقة المھنیة، ویعالج حالات النفور أو الارتباك أو

 ).develay، 1996: 22...(الكآبة
  :الفئة المستوفیة لجزء من مجزوءات التكوین: 2-2

  :ویكون دور الاصطحاب ھو
 اعتبار الجانب النفسي وصعوبات الاندماج في المھنة. 
 في  الدفع إلى المساءلة والمراجعة والتشجیع على الانخراط

 .الحیاة المھنیة بطلاقة
)35 :2004 ،chevallard.(  

وفي جمیع الحالات السابقة یكون دور الاصطحاب ھو تحقیق 
  :مجموعة من الكفایات منھا

 وتحلیل ممارساتھ المھنیة)بفتح الحاء( التفاعل مع المصاحب ،. 
  إكساب الفعل المھني دینامیة مع استباق ردود الأفعال في

 .المواقف الطارئة
 تقاسم وتشارك الخبرات والتمثلات حول المھنة. 
 التواصل الإیجابي والفعال مع كل المتدخلین. 
 التعاون المھني والنفسي. 
 عدة تقویم التأھیل: 

ترمي المقاربة الجدیدة للتقویم إلى رصد مدى تحقق الكفایات 
التكوینیة والمھنیة للطالب المدرس، لكنھا لا تلزم الأساتذة المكونین 
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تطبیقھا، ولا تعتبر وصفة جاھزة وقارة، بل تركت باب  بحرفیة
الاجتھاد مفتوحا لانتقاء الوسائل والأدوات التقویمیة الملائمة لحاجیات 
مراكز التأھیل، مع إمكانیة استثمار مجموعة من الخبرات الوطنیة 

  .والدولیة
  وتقویم التأھیل عامة یتحدد في ثلاث محطات رئیسیة ھي،

 )مباراة الدخول(ج مراكز التكوینتقویم التأھل لولو -1
حیث یتم اختیار المترشح بعد الانتقاء الأولي لملفھ العلمي لإجراء 
اختبارات عملیة وأخرى تطبیقیة وفق شبكات تقویمیة منظمة وعلمیة، 

  :تحدد مواصفات المترشح ومنھا
  الحصول على الإجازة في مسلك جامعي عام، أو مسلك جامعي

 .ل اجتیاز المباراةتربوي كأدنى شھادة تخو
  امتلاك الموارد الأساسیة في علوم التربیة وفلسفاتھا، وفي

 .دیداكتیك المواد ومواد التخصص
  القدرة على التواصل السلیم بلغة التدریس، إضافة إلى لغة أجنبیة

 .واحدة على الأقل
 توفر الحافزیة لمھنة التدریس. 
 عرفھا الدرایة بالنظام التربوي العام والإصلاحات التي. 
 التمكن من أھم البیداغوجیات المطبقة في حقل التدریس. 
وھو تقویم یصاحب الطالب المدرس خلال  :التقویم التكویني -2

  :سنة التأھیل، ویتخذ عدة أشكال أھمھا
وھدفھ رصد تعثرات الطلبة في  :التقویم التشخیصي: 2-1

مجزوءات التخصص دون المجزوءات التربویة والدیداكتیكیة، 
ید حاجاتھم المعرفیة واللغویة لإنمائھا خلال سنة التكوین وتحد

  .ومعالجتھا ودعمھا فوریا
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وھي تغطي كل مجزوءات  :المراقبة المستمرة 2-2
،ویجب ألا تعتمد اختبار الذاكرة، )التكمیلیة -الداعمة-الرئیسیة(التكوین

أو المعارف المنفصلة، بقدر ما یجب أن تسعى إلى اختبار مدى 
  .مشكلة أو وضعیات مھنیة –سیاق وضعیات  توظیفھا في

  :التقویم المیداني 2-3
ویخص الوضعیات المھنیة ومناقشة الدروس المنجزة بمؤسسات 
التطبیق، وكذا الملف التربوي الشخصي وما یحتویھ من جذاذات 

، 2006: 19.(ووثائق تشریعیة وتنظیمیة لسیرورة التدریس
MOTTIER.(  

 ):لتخرجاختبارات ا(التقویم النھائي -3
یكلف فیھ المتدرب بتخطیط درس كامل وتدبیره وبیان وسائلھ 
التقویمیة،موظفا المقاربات البیداغوجیة المناسبة، ومراعیا 
خصوصیات جماعة القسم والمؤسسة التعلیمیة، ثم الحالات الطارئة 

ھذا . التي قد تواجھھ، مع استثمار تكنولوجیا المعلومات والاتصال
ص مستقلة لتقویم البحوث التربویة التدخلیة إضافة إلى تخصیص حص

والمشاریع الشخصیة للمتدربین وفق ما تقتضیھ من منھجیة وجھاز 
  .مفاھیمي خاصین بحقل التربیة

  :خاتمة
إن الجدید الذي أتت بھ عدة التأھیل، وإن كان عبارة عن دلیل 

یسترشد بھ المكونون ویستأنسون بمحتویاتھ، إلا أنھ عمد إلى التدقیق  
و التفصیل في بناء المنھاج وأجرأتھ لتحقیق ھدف المھننة والجودة في 
عمل المدرس المستقبلي، والذي تجاوز دور الملقن السلبي والمحتكر 
للمعرفة، إلى دور الوسیط بین التعلمات والمجتمع والمؤسسة 
التربویة، والمساھم في بلورة مشروع تطویري وارتقائي لممارستھ 

: المنفتح على  تجارب الغیر وعلى محیط المدرسةالتدریسیة، وأیضا 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، علما أن ما جاء في ھذا البحث لم 
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یستوف كل عناصر وكفایات التأھیل، التي تحتاج إلى ورقة خاصة 
ومستقلة، سواء تعلق الأمر بالبحوث التدخلیة، أو أخلاقیات المھنة أو 

 ...بالحیاة المدرسیة وغیرھا
  لائحة المراجع

). 2012.(عدة تأھیل الأساتذة بالمراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین - 1
الوحدة المركزیة لتكوین الأطر، وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین 

 .الأطر، المملكة المغربیة
2- ASTIER ,PH.(2005). Apprendre le métier 

« dans » , « par » et « hors » les situation de travail , 
CAHIERS D’études du Cueep ,N°56 ,analyse du travail 
et formation :contributions de la didactique 
professionnelle,( P.Asiter et A.C. oudartcoord 
) ,Lille :UstlCueep. 

3- CHEVALLARD,G.(2004) :pour une nouvelle 
épistémologie scolaire , cahiers pédagogiques, Paris, 
CRAP,N°427. 

4- DEVELAY,M(1996) :didactique et transfert, in 
Meirieu, PH,DEVELAY, M,DURAND,C. et Mariana, 
Y(dir) :le concept de transfert de connaissances en 
formation initiale et e, formation continue, Lyon, CRDP. 

5- GERARD,F-M.(2008 :la complexité d’une 
évaluation des compétences à travers des situation 
complexes, in ETTAYEBI ; M. OPERTTI,R et 
JONNAERT, PH(dir).(2008), logique de compétences 
et développement curriculaire :débats, perspectives, 
alternative, Paris :l’Harmattan, collection Educations et 
sociétés. 

6- PAQUAY, L. ALtet, MCharlier ,E. Et. Perrenoud , 
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  نحو تصور جدید لحل أزمة التعلیم بالمغرب
  رشیدة زنوحي. ذة

 مقـدمـة:  
س الأعلى ، والتقریر الأخیر للمجل1انطلاقا من التقاریر الدولیة

، یتضح جلیا أن التعلیم نظام  یعاني أزمة تتمثل مظاھرھا في 2للتعلیم
ضعف مستوى تعلم الخریجین، وتفشي أزمة البطالة، الشيء الذي 

  .یؤثر سلبا على التنمیة ویعرقلھا
سوف لن ندعي أننا سباقون إلى تناول ھذه الظاھرة بالتحلیل، كما 

نظومة التعلیمیة، ولكن ما أننا لسنا بصدد وضع خطة للنھوض بالم
یشفع لنا في الكتابة فیھ، أنھ موضوع مزمن ویحتاج إلى الكثیر من 

كما أن ھذه الخطة ستتضمن من أھم عناصرھا جدیدا غیر . الدراسة
وارد في الدراسات السابقة وھو الدعوة إلى إدماج تعلیم المھن 

تدائي وإلى والحرف الیدویة في الأسلاك التعلیمیة، بدءا من الخامس اب
والدعوة إلى تغییر النظرة الدونیة لھذه المھن . مستوى الباكلوریا

ولأنھا . ولأصحابھا باعتبارھا النواة الأساسیة لبناء اقتصاد مستقل
تشكل الحلقة المفقودة بین تعلیمنا وبین مشكلات الحیاة باعتبارھا غائبة 

تاج علیھ عن ھذه الأسلاك، وھذا واقع لا یمكن لأحد نكرانھ ولا أح
  .دلیلا

وحتى إذا قال أحد أن ھذا التعلیم موجود، سنرد علیھ أنھ وجود في 
مراكز التكوین المھني المستقلة عن الأسلاك التعلیمیة، كما لا یدخلھ 

                                                
الھیئة الوطنیة لتقییم ، المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي: لمملكة المغربیةا1

تطبیقات المیثاق الوطني :  التقریر التحلیلي.المنظومة التعلیمیة و التكوین والبحث العلمي
الصفحة  2014المكتسبات والمعیقات والتحدیات دجنبر2014./ 2013للتربیة والتكوین 

151.  
رصد التعلیم للجمیع، منشورات الیونسكو منظمة الأمم المتحدة للتوعیة : یر العالميالتقر2

  2013.والثقافة والفنون
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مع العلم أن من أسبا ب فشل نظامنا . في نظر العامة إلا الفاشلون
  .طبیقي التعلیمي ھو كونھ تعلیما نظریا لا علاقة لھ بالجانب الت

للتوصل إلى ھذه الخطة، والتي  سنحاول  قدر الإمكان أن تكون 
متكاملة، سنعرض لبعض تصورات مفكرین وتربویین مغاربة مثل 

، ومادي لحسن 1997، ومحمد جسوس 1973محمد عابد الجابري 
كما  .  2014،وكل من الفضیل العیرج وبوشعیب الزین 1997

  .عة اشتغال أصحابھاسنعرض لعناصر الالتقاء بینھا ولطبی
وسوف . ثم سنتناول تجربتین عالمیتین رائدتین ھما الیابان ومالیزیا

لن نقارن بینھا وبین المغرب من أجل المقارنة لذاتھا، ولكن من أجل 
وضع الأصبع على سر نھضتھا وسر أزمتنا التعلیمیة الدائمة، وأیضا 

  .ل قلیلمن أجل استلھام خطتنا التي ذكرنا بعضا من ملامحھا قب
فما ھي طبیعة التصورات السابقة؟ وما طبیعة النماذج العالمیة 
الناجحة؟ وما ھي بالتالي الخطة التي نقترحھا للخروج من الفشل؟ وما 
الفرق بینھا وبین تصورات المفكرین المغاربة المذكورین؟  وھل نحن 

  في حاجة إلى خطط وتصورات، أم أننا في حاجة إلى شيء آخر؟
اول الإجابة علیھ، اعتمادا على منھج یجمع بین ھذا ما سنح

الوصف والتحلیل والمقارنة والتفسیر في إطار یجمع بین دراسة 
  .المضمون ودراسة الحالة

 تصور محمد عابد الجابري:  
من أزمة ظھرت آنذاك في عدم  1973عانى النظام التعلیمي منذ 

وعدم القدرة  القدرة على تحقیق التعمیم والتعریب والتوحید والمغربة،
على تحقیق الاستقلالیة بإقرار الازدواجیة وعدم القدرة على القضاء 
على الأمیة، كما أنھ نظام لم یستطیع أن یكفي ذاتھ بذاتھ، ولا أن یسد 

  .1حاجیاتھ ومتطلبات نموه
                                                

، دار النشر المغربیة،الدار "أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب"الجابري محمد عابد،1
  .139، ص 1973البیضاء 
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لمعرفة أسباب ھذه الأزمة، عاد الجابري إلى تعریة الجذور 
، وكیف تم وضع السیاسة التاریخیة للتعلیم بالمغرب، وكیف أنشئ

التعلیمیة،وأسباب وضعھا على نحو دون آخر، برصد أنواع التعلیم 
فقد عرف المغرب أیام . التي كانت سائدة حتى قبل الحمایة وأثناءھا

الاستعمار التعلیم الأوروبي، والتعلیم الإسرائیلي، والتعلیم الأصیل، ثم 
م الأوروبي، والذي ظھر التعلیم الوطني الحر كرد فعل لوجود التعلی

سھر على تعلیم اللغة العربیة والتاریخ العربي حفاظا على الھویة 
  .العربیة الإسلامیة

وبعد حصول المغرب على الاستقلال، والذي كان نتیجة توافق 
سیاسي، ولم یكن نتیجة ثورة،على حد تعبیر الجابري دائما، اضطرت 

الشعبیة التي ألحت  فیھ النخبة الحاكمة للاستجابة لمطالب الجماھیر
 ،1958/1959على الإجباریة والتعمیم، فعمل التصمیم الثنائي 

على إلحاق كل الأطفال المغاربة  1964و 1960والتصمیم الرباعي 
بالمدارس، وتشكلت ھیأة الإنقاذ، وتجندت كل الطاقات لتحقیق المطلب 

أعلنت سیاسة التعلیم، على عھد  1964الشعبي، لكن في أبریل 
ور بنھیمة، التراجع عن ھذه السیاسة باعتبارھا تكلف المغرب الدكت

وكما تم . میزانیة ضخمة، فكانت النتیجة استمرار تفشي الأمیة
التراجع عن التعمیم والإجباریة، حدث تراجع عن التوحید باستمرار 
وجود مدارس البعثات والتعلیم الحر الذي تواجد في الأحیاء الشعبیة 

ي الأحیاء الأرستقراطیة بشكل مختلف تماما بشكل رديء، وتواجد ف
و للأسف أیضا، لم تستطیع السلطة . مما ساھم في فرز مجتمع طبقي

إقرار اللغة العربیة كلغة للبحث العلمي في التعلیم الجامعي، فاستمرت 
  .بذلك الازدواجیة وبالتالي التبعیة الدائمة للمستعمر
، توقع الجابري كیف وفي النھایة، واعتمادا على إحصائیات دقیقة

سیكون علیھ التعلیم في أفق التسعینات، حیث سترتفع نسبة الأمیة 
لقد كانت التراجعات إذا، وضعف الإنفاق على التعلیم . ونسبة البطالة
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سببا في تفشي الأمیة، كما كان التحجر الثقافي للمتعلمین وضعف 
ي توقعھ التعلم وعدم مواكبة التكوین المستمر، من أسباب الفشل الذ

  .الجابري
لذلك اقترح في نھایة تحلیلھ، أن الحل لن یكون سوى باستكمال 

فأما استكمال التحریر فلن یكون إلا  1التحریر والبناء الاشتراكي
بالتعریب ثم سیكون بدمقرطة التعلیم، الذي یجب أن یكون موحدا أمام 

ت ویمكن جمیع المغاربة من الوصول إلى أعلى درجا. جمیع المغاربة
یجب ألا یكون التعلیم : "یقول الجابري. الثقافة والأھلیة المھنیة

المدرسي مجرد تلقین وتحفیظ، بل إغناء الفكر وإكساب المھارات 
الیدویة، وذلك وفق خطة ترمي إلى  تضییق الھوة التي تفصل بین 

  2..."العمل الیدوي والعمل الفكري
ة الأولى إلى إن مشكل التعلیم، في نظر الجابري، یعود بالدرج

التراجع عن المطالب الأربعة التي أقرتھا التصامیم الحكومیة الأولى 
والثانیة، حیث أقرت بالتعمیم والتعریب والتوحید، ثم التراجع عنھا 

وقد اقترح الجابري في نھایة التحلیل حلا یجمع  . بسبب الإكراه المادي
ھ المنھج التاریخي بین التعلیم الفكري والتعلیم الیدوي معتمدا في تحلیل

  .والمنھج الوصفي والإحصائي والتوقعي
 تصور محمد  جسوس:  

في عددھا الأول مع الأستاذ " عالم التربیة"في حوار أجرتھ مجلة 
محمد جسوس، وفي إجابتھ على السؤال الذي طرحتھ علیھ ھیأة 

ھناك إجماع على أن التعلیم في المغرب : "التحریر، والذي یقول
ة، في تصوركم أستاذ جسوس، ما ھي طبیعة ھذه یعیش أزمة عمیق

  الأزمة؟ أھي أزمة مناھج ومقررات، أم ھي أزمة اختیارات؟

                                                
  .139المرجع السابق،  ص1
  .140المرجع نفسھ، ص2
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یلخص الأستاذ جسوس الأزمة التعلیمیة في كون النظام التعلیمي 
ینتج عاطلین مثقفین، ویرى الأستاذ جسوس في نفس الحوار دائما، أن  

الأولى في التنمیة  للتعلیم مھام ثلاث للخروج من الأزمة، تتمثل
الاقتصادیة والاجتماعیة، وبالتحدید في القدرة الشرائیة للمواطنین 
وقدرتھم على الادخار وتوظیف المعارف التكنولوجیة في خدمة 
الغایات الإنسانیة، وتطویر القدرة على الإنتاج الفلاحي والصناعي 

راطي الذي أما المھمة الثانیة فھي البناء الدیمق. والمبادلات الخارجیة
وتظھر المھمة الثالثة . یجعل الإدارة في خدمة المجتمع ولیس العكس

في مسایرة التطور العلمي والتكنولوجي الذي یحدث على الصعید 
  1.العالمي والدولي

وبھذا یؤكد محمد جسوس أن للأزمة التعلیمیة أیضا بعد سیاسي، 
كثر من لأن الطبقات الحاكمة تخلت عن الالتزامات الوطنیة، بل أ

ذلك، أصبح ھناك تقاطع بین ما تریده النخبة الحاكمة وما یریده 
الشعب، وكنتیجة لذلك أصبح التعلیم غیر قائم على مشروع وطني 

  .واضح المعالم
  تصور مادي لحسن:  

یرجع " السیاسة التعلیمیة بالمغرب ورھانات المستقبل"في كتابھ 
في ذلك مع الجابري  مادي لحسن سبب فشل المنظومة التعلیمیة، متفقا

، إلى التراجع السیاسي عن تطبیق 1998ومحمد جسوس  1973
المبادئ الأربعة بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي والدیون 

الذي  1985وبقي ھذا الفشل مصاحبا لھا حتى بعد إصلاح . الخارجیة
ركز على إعادة ھیكلة النظام التعلیمي وفرض ما عرف بالخریطة 

ن ھذه السیاسة أیضا لم تقض على الأمیة، ولا أعادت ولك. المدرسیة
الاعتبار للغة الوطنیة، ولا استطاعت إدماج الحاصلین على الشھادات 
                                                

مجلة عالم التربیة، مطبعة النجاح الجدیدة  ،"مة النظام التعلیمي بالمغربأز" ،جسوس محمد1
  بتصرف .18ص إلى 2 صمن. 1996الدار البیضاء، العدد الأول شتاء 
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الجامعیة في الحیاة المھنیة، مما جعل الحسن الثاني یتوجھ برسالة إلى 
داعیا إلى وضع میثاق وطني یحدد  1994البرلمان في دورة أبریل 
ام تربوي یجعل التلمیذ في قلب العملیة المقاییس الأساسیة لنظ

  .1التعلیمیة
وفي الفصل الرابع، وكمساھمة في حل أزمة التعلیم بالمغرب، 

خطة اعتبرھا شاملة تتمثل في الخطوات  1997وضع مادي لحسن 
  :2الآتیة
 تعمیم التعلیم وإجبار یتھ. 
  إقرار اللغة العربیة والانفتاح على اللغات الأجنبیة.. 
 كر النقدي والعلمي والتكنولوجياعتماد الف. 
 التشجیع على التكوین الذاتي. 
  التشجیع على الابتكار والمبادرة والتنافسیة والاستقلالیة. 
  تشجیع ثقافة المواطنة و حقوق الإنسان وغرس القیم الدینیة

 .والأخلاقیة عند الناشئة
 الاھتمام بالنمو الجسمي 
 قترح مادي لحسن أما عن الوسائل الضروریة للتنفیذ، فقد ا

تفعیل الجھة وتفعیل المجلس الأعلى للتعلیم وتشجیع المبادرة الحرة 
  .واعتماد مبدأ الشراكة مع أطراف أخرى للتمویل

  2014تصور الفضیل لعیرج وبوشعیب الزین:  
" التعلیم والتشغیل"في دراسة نشرت في مجلة عالم التربیة بعنوان 

قة بین التعلیم والتشغیل، یطرح الباحث الفضیل لعیرج إشكال العلا
كوجھ بارز من أوجھ أزمة التعلیم بالمغرب، فھل ھما یسیران بشكل 
متوازن كل واحد منھما یساھم في تطور الآخر، أم یشكل كل واحد 

                                                
منشورات مجلة علوم  ،"السیاسة التعلیمیة بالمغرب ورھانات المستقبل " ،مادي لحسن 1

  .105ص ، 1999التربیة،  مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .142إلى ص  132من ص السابق،المرجع 2
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، وباستعراضھ لأنظمة عالمیة 1؟منھما عالما منفصلا عن الآخر
نجحت في حل ھذه الإشكالیة، ونجحت في الربط بین التعلیم 

مقاولة، كألمانیا والیابان، خلص الكاتب إلى نتیجة یفسر بھا انتشار وال
البطالة، وھو الفصل بین الموجود بین المدرسة والمقاولة بسبب 
انغلاق المقاولات وعدم انفتاحھا على المؤسسات التربویة من جھة، 
ونتیجة لاعتمادھا على آلیات تسییر تقلیدیة، كما أنھا لا تعطي اعتبارا 

ن والتجدید، لیكون الحل في نظره ھو الربط بین التربیة للتكوی
  .والمقاولة

أما بوشعیب الزین، وفي دراسة لھ منشورة في نفس العدد لنفس  
المجلة، یرسم ملامح مدرسة المستقبل في المغرب، والتي یجب في 
نظره أن تكون متعددة المستویات منتجة للمعرفة محققة للجودة، حیث 

المتعددة ودوائر المعارف التفاعلیة والاتصال برمجیات الوسائط 
بشبكات المعلومات المحلیة والعالمیة، الشيء الذي یتیح فرصا غنیة 
للتفاعل عن طریق مشاركة المتعلمین في كافة الأنشطة، لتوفر لھم 

  .2.تعلما ذاتیا حسب ظروفھم واحتیاجاتھم
رات إن مدرسة الغد، في نظر بوشعیب الزین، ستعرف غیابا للمقر

المفروضة، وستشھد عودة  البیداغوجیا، وستصبح المدرسة مجالا 
في ھذه المدارس : "یقول الكاتب. للاستثمار في الرأسمال البشري

ستختفي المسافات لفائدة سوق عام یقتضي من كل فاعل أن یختار 
طریقة وأسلوبھ في الوجود والتمیز الأكادیمي، أو المعرفة بالإشكالیة 

  .3تخصص في موضوعات متقدمة جداالمحلیة، أو ال
  

                                                
 ،مطبعة النجاح الجدیدة، 25مجلة عالم التربیة، العدد ،"التعلیم والتشغیل"، الفضیل العیرج1

  .588إلى ص 579من ص   ، 2014 ،الدار البیضاء
 ،25العدد ،مجلة عالم التربیة ،"بین التصور والتنزیل:مدرسة المستقبل " ،الزین بوشعیب2
  599إلى590، من 2014طبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،  م
  .599، المرجع السابق، الزین بوشعیب3
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 تركیب  
لم یكن فشل المنظومة التعلیمیة في نظر الجابري إلا بسبب السیاسة 
الاستعماریة للتعلیم أیام الحمایة، ثم كانت بعد الاستقلال بسبب التراجع 
الحكومي عن تعمیم التعلیم وتعریبھ وتوحیده، وكان اقتراح الجابري 

التعلیم بتیني مدرسة واحدة لكل للخروج من الأزمة ھو دمقرطة 
المغاربة، وتبني اللغة العربیة لغة للبحث العلمي، وعدم الاعتماد على 

ویتفق معھ . التعلیم النظري فقط، وإعطاء الأھمیة للتعلیم الیدوي أیضا
كل من محمد جسوس ومادي لحسن في أن الفشل كان نتیجة التراجع 

بنیا التعمیم والتوحید الحكومي عن التصمیمین الأولین اللذین ت
  ..والتعریب بسبب الإكراه المادي 

أما لفضیل العیرج فیرجع سبب الفشل إلى الانفصال التام الموجود 
بین المدرسة والمقاولة، في حین یرى بوشعیب الزین أن الحل ھو 

  .المدرسة الذكیة المجھزة بالأنترنیث
في كل ھذه التصورات، والتي أوردتھا بشكل مقتضب، تعتبر 

نظري مكملة لبعضھا البعض، فنحن نحتاج فعلا إلى التعمیم والتعریب 
والتوحید على رأي الجابري، ونحتاج إلى التنمیة الاقتصادیة على 
رأي محمد جسوس، ونحتاج إلى ربط المؤسسة بالمقاولة، ونحتاج 

إنھا تصورات تعبر عن . أیضا إلى تجھیز كل المؤسسات بالأنترنیث
كما أن ھذه . المغربیة الواقعیة والحقیقیة احتیاجات المدرسة

التصورات والحلول المقترحة تدل على شيء مھم، ھو أن مفكرینا 
لیسوا مقصرین في الاجتھاد للتوصل إلى الحل، وأننا نملك من الخطط 
والتصورات التي لو طبقت لاستطعنا أن نحقق النجاح للمنظومة 

القضاء على البطالة، إذن، التعلیمیة، بالقضاء على الأمیة بأنواعھا و
  .ما الحل أمام ھذه المعضلة التاریخیة؟

لن ندعي أننا نستطیع الإجابة على ھذه الإشكالیة المزمنة 
والتاریخیة، ولكننا سنحاول تقدیم جواب من خلال استقراء بعض 
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النماذج العالمیة الرائدة المعروفة وھي مالیزیا والیابان، وقد وقع 
لنموذجین لأن الأول یشبھ المغرب من حیث فترة الاختیار على ھذین ا

الحصول على الاستقلال، أما الثاني فقد نجح رغم الإكراه السكاني 
  .والصعوبة الطبیعیة

 نماذج عالمیة رائدة:  
 النموذج الأمریكي:  

تعد أمریكا من الدول الرائدة على مستوى التعلیم، بل إن ریادتھا 
قوة في العالم رغم شساعة  على مستوى التعلیم ھو سبب كونھا أول

الرقعة الجغرافیة ورغم تعدد الأجناس والدیانات التي تتآلف على 
أرضھا، والغریب أن التعلیم من القضایا التي تترك للفدرالیات من 

 1983ولكن عام . أجل الاھتمام بھا ولیس الحكومة الأمریكیة
التي حددت " أمة في خطر"صدرت وثیقة مھمة للغایة ھي وثیقة 

. الخطر في تدني مستوى المعرفة والتعلم عند الأبناء مقارنة مع آبائھم
وعندما خلصت الدراسة إلى ھذه الحقیقة، خاصة في الریاضیات 
والعلوم واللغة الأم، صدرت ھذه الوثیقة التي ھبت لھا الحكومة 
وأشرفت على دراسات میدانیة استغرقت سنتین، وأسفرت على اتخاذ 

إلى جودة التحصیل وتحقیق السبق العالمي، من  تدابیر جادة للعودة
  :1ھذه التدابیر

إجراء امتحان لاختبار كفاءة المدرسین وتم الاستغناء عن الذین  -
 .لا یمتلكون ھذه الكفاءة

الاھتمام برجل التعلیم  من حیث التكوین المعرفي والبیداغوجي  -
ومن حیث الوضع المادي والاجتماعي بإعادة تكوینھ والرفع من 

 .جرهأ

                                                
تعلیم  العلوم في المرحلة المتوسطة في أمریكا والیابان " ،المحیسن ابراھیم بن عبد الله1

ي، ، مجلس النشر العلم64، المجلة التربویة، ع"وبریطانیا والسعودیة دراسة میدانیة مقارنة 
  .8، ص2002الكویت،
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 . االتركیز على تجوید اللغة الأم وجعلھا لغة العلم والریاضیات -
، ورغم أن أمریكا كانت تخوض حربا على العراق، 1991وفي  -

  .2000إلا أنھا أصدرت مذكرة تتضمن مخططا لأمریكا عام 
 النموذج البریطاني:  

ترجع البدایات الأولى للتعلیم في بریطانیا إلى العصور الوسطى 
لكنیسة، بدعم واضح من الملوك، الإشراف على التعلیم حیث تولت ا

وتمویلھ، فأنشأت المدارس بأنواعھا التي اعتمدت التعلیم الدیني 
بغرض إعداد الطلاب للعمل في الكنیسة، وقد اقتصر التعلیم حینھا 

وفي نھایة القرن السابع المیلادي عمدت . على النبلاء والطبقة العلیا
مثل مدرسة یورك الشھیرة، إلى إدخال بعض المدارس الثانویة، 

بعض المواد العلمیة في التدریس، وبعدھا بقرون أنشئت مدارس 
علمیة جدیدة في مدینتي أكسفورد وكمبریدج بھدف تھیئة الطلاب 

وفي القرن الخامس عشر، أي في عصر النھضة، . للدراسة الجامعیة
خاصة ظھرت فكرة التبرعات الخیریة للإنفاق على إنشاء مدارس 

مستقلة عن الكنیسة وإن كان طابعھا دینیا، كما سمحت لأبناء الشعب 
  .بالدراسة فیھا وكانت تمول من طرف الأغنیاء والمتطوعین

من أبرز التطورات في القرنین السادس عشر والسابع عشر 
التي طالبت بالاھتمام بتعلیم الفقراء " قوانین الفقراء"صدور ما سمي

رسوم التعلیم، واستمرت ھذه المدارس  الذین لا یستطیعون دفع
كما استمر إنشاء المدارس، خاصة . الخیریة خلال القرن التاسع عشر

مع الثورة الصناعیة التي أفرزت ما عرف بمدارس الأحد، حیث كان 
العمال یتعلمون ما یحتاجونھ یوم الأحد، كما أنشئت مدارس الأطفال 

  .لإیواء أبناء الأمھات العاملات
ف القرن التاسع عشر، ظھرت حركة لیبیرالیة شكلت ما وفي منتص

ونادت بتقدیم تعلیم إلزامي " الرابطة القومیة للمدارس العامة"سمي ب 
ومجاني تمولھ الدولة من الضرائب في محاولة لتقلیص نفوذ الكنیسة 
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على المدارس، وقد كان من الطبیعي أن یواجھ معارضة من طرف 
ین، فقد شھد حركة تعلیمیة قویة تمثلت أما القرن العشر. رجال الدین

في ظھور قوانین مھمة شكلت وغیرت وجھ التعلیم البریطاني ومن 
  :أھمھا
، وھو القانون الذي نقل 1902عام " بلفور"صدور قانون -

اختصاصات التعلیم إلى السلطات المحلیة وأقر الرقابة العامة على 
  .التعلیم وسحبھا من السلطة الدینیة

وھو القانون الذي جعل التعلیم  1918سنة " فیشر"ن صدور قانو-
إجباریا حتى سن الرابعة عشر،  كما أقر المجانیة في المدارس 

  .الأولیة
الذي تولى وزارة التربیة والتعلیم عام " بتلر"صدور قانون -

تم " بتلر"في قانون . وأقر إصلاحات لا تزال قائمة إلى الآن1944
وعلى عھده . لصالح في التعلیم الأوليإقرار تعلیم مفھوم المواطن ا

دخلت التعلیم منھجیات جدیدة في التدریس كالتعلم باللعب الھادف 
  .ولیس اللعب كما یحلو للطفل

ھذا عالم تربوي تولى وزارة التعلیم وأدخل تعدیلات مھمة " بتلر"
منھا إدماج الحرف والمھن في التعلیم الثانوي من خلال إنشاء 

والتي لا تزال منتشرة في  1953الشاملة عام المدارس الثانویة 
بریطانیا إلى الآن والتي تعمل على  تعلیم كل أنواع التعلم النظریة 
والمھنیة والإداریة، وبذلك یجد مفھوم القدرات الفردیة مجالا حقیقیا 
لتطبیقھ، كما یجد مفھوم تعلم القدرة على مواجھة الحیاة معنى ومجالا 

ل دراسة الطالب المھنة التي یحبھا منذ حقیقیا لاكتسابھ من خلا
الثانوي، ویستطیع في النھایة التلمیذ أن یتخرج من ھذه المدارس وھو 

وإذا أراد متابعة دراستھ . مؤھل لممارسة مھنة یواجھ بھا الحیاة
الجامعیة فإنھ یتابعھا في التخصص الذي اختاره في المدرسة الثانویة 
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لموجود بین التعلیم الثانوي والعالي في ھذا ما یفسر الترابط ا.1الشاملة
  ..بریطانیا من جھة وبین التعلیم والحیاة بصفة عامة من جھة أخرى

الملاحظ إذن من خلال سرد التجربتین الأمریكیة والبریطانیة أن 
التعلیم الناجح یبدأ وینتھي بالإرادة السیاسیة التي تأخذ على عاتقھا 

على تطبیقھا، فھل سنجد نفس تربیة الأفراد بسن قوانین والسھر 
كیف نجحت : الشيء في مالیزیا والیابان؟ أو نقول بعبارة أخرى

مالیزیا؟ وما سر نجاح الیابان؟ وما الذي تسبب في نجاح الآخر، ھل 
ھو التعلیم أم ھي قوة الاقتصاد؟ أم أن الإرادة السیاسیة ھي التي 

  جمعت بینھما؟
  النموذج المالیزي:  

الدول الرائدة في میدان التعلیم، مع العلم أنھا تعتبر مالیزیا من 
تعرضت للاستعمار مرتین، كان الأول من طرف الیابان والذي انتھى 

أي  1957، ثم خضعت للحكم البریطاني الذي انتھى عام 1947عام 
بعد حصول المغرب على الاستقلال بسنة، وعانت من الفقر والتخلف 

ولكنھا الآن من عمالقة التعلیم  إلى حدود الستینات من القرن الماضي،
فما . والصناعة على الأرض، حتى أصبحت تلقب بمعجزة شرق آسیا

ھو السر في ھذا التحول السریع مع العلم أن المغرب سبقھا في 
  الحصول على الاستقلال؟

: وضع خطتھ الشھیرة 1980عندما تولى مھاتیر محمد الحكم سنة 
علیھ ھو إرسال بعثات  ، و كان  أول ما قامت"2020مالیزیا "

طلابیة إلى الغرب وعددھا نصف ملیون طالب عادوا لیطبقوا ما 
تعلموه، ثم إقرار نظام إجباریة التعلیم كقانون إلزامي حیث تطبق 
العقوبة على الآباء الذین لم یرسلوا أبناءھم إلى المدارس، وتطبیق 

صصت لھ نظام المجانیة حیث التزمت الدولة بالإنفاق على التعلیم وخ
  .ثمانیة عشرة في المائة من الدخل الإجمالي للبلاد

                                                
  ،8، المرجع السابق، ص المحیسن ابراھیم بن عبد الله1
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اھتم مھاتیر محمد أیضا بالمعلم تكوینا وتحفیزا، كما حرص على  
أن تدرس العلوم والریاضیات في المدارس المالیزیة بشكل تطبیقي 
ولیس نظریا فقط، إضافة إلى تطویر المؤسسات التعلیمیة وتبني 

ودت كل المدارس بالحواسیب منظور المدرسة الذكیة حیث ز
والأنترنیث لتسھیل الحصول على المعلومة، وخلق تواصل دائم بین 
الأسرة والمدرسة عن طریق تزوید الكل بالأنترنیث، وتوجیھ التعلیم 

كما تم ترشید . حسب الحاجیات الأساسیة للبلاد وسوق العمل
التخصصات الجامعیة حسب حاجیات السوق، والحفاظ على الھویة 

لإسلامیة، وتبني اللغة المالیزیة لتدریس العلوم في كل المراحل ا
التعلیمیة، وإدماج التعلیم المھني في كل المراحل التعلیمیة، أضف إلى 
ذلك أن الدولة تشرف على التعلیم وبرامجھ في كل المراحل التعلیمیة، 
فالتعلیم ما قبل المدرسي مثلا یتمیز بكونھ تعلیما فعالا دینامیكیا 

أما التعلیم الابتدائي، فھو إلزامي ومجاني ، تناسب مع قدرات الطفلوی
ویعتمد اللغة المالیزیة في المدارس الوطنیة واللغة العرقیة بالنسبة 
للأقلیات، كما أن برامجھ ومناھجھ تعتمد على المھارات اللغویة 
استماعا وتحدثا، والمھارات الریاضیة والعلوم والتكنولوجیا، ویعتمد 

م ھنا أیضا على مواد متصلة بالبیئة ومواد فنیة مرتبطة بالتكوین التعل
ثم الاھتمام بالجوانب الوجدانیة والروحیة وتحرص . المھني والفني

  1.على تحفیظ القرآن الكریم واللغة العربیة والأخلاق الإسلامیة
ویتمیز التعلیم الثانوي بوجود مواد نظریة كاللغات والتاریخ 

ق والتربیة الصحیة، إلى جانب المواد العلمیة والجغرافیا والأخلا
كالریاضیات والتكنولوجیا التي تدرس بشكل تطبیقي ،إلى جانب مواد 
مرتبطة بالمھارات الحیاتیة كالتجارة والحدادة والزراعة والمیكانیكا 
والتربیة الأسریة والتي یختار منھا الطالب ما یناسب قدراتھ ورغباتھ 
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ار الطالب ما یناسبھ استعداد ا للمرحلة وفي الصف السادس یخت..
الجامعیة أو یختار الخروج إلى سوق العمل، ویستمر التعلیم الجامعي 
في توجیھ الإنسان المالیزي الذي یقوم على أساس الشراكة مع 

المؤسسات الصناعیة الكبرى التي توجھ البحث العلمي الذي لا ینتھي  
حول إلى لفافات  تلف فیھا بھ  المطاف على الرفوف أو الحرق أو یت

ولكن بحثا یكون ھدفھ حل مشكلة من مشكلات .الأكلات الخفیفة 
  .1الحیاة والذي تنفذ نتائجھ لتحقیق التنافسیة العالمیة

ھذه الخطة الكاملة المتكاملة، تھدف إلى إنتاج إنسان یمتلك ھویة 
م وأخلاقا وحرفة یعیل بھا نفسھ ویساھم في اقتصاد بلده، مساھمة تقو

على التجدید والتطویر والتنافس من أجل تحقیق مكانة في الاقتصاد 
لقد كان التطور جدلیا، تطور . العالمي وبالتالي الاستقلالیة المطلقة

الصناعة أدى إلى تطور التعلیم، الذي أدى بدوره إلى تطور الصناعة 
وھكذا، وذلك اعتمادا على خطة شاملة لكل العناصر التي تتدخل في 

  :   ة التعلیمیةالعملی
 الاھتمام بالمدارس وتجھیزاتھا. 
 وضع مناھج تسایر التطور ومتجددة دائما. 
  الاھتمام بالمعلم وتشجیعھ على التكوین المستمر وتحفیزه على

 .المستوى المادي
  ربط المدرسة بالحیاة منذ الابتدائي وإلى التخرج عن طریق

  . الشراكة مع المصانع التي تشرف على البحث العلمي
إن العلاقة إذن جدلیة بین التعلیم والتطور الصناعي، فھذا یؤدي 
إلى ذاك وذاك یؤدي إلى ھذا، والخلاصة ھي أن التقدم لم یكن بوضع 
خطة ثم التراجع عنھا ولكن بخطة تم تنفیذھا والالتزام بھا من طرف 

  .شخصیة قیادیة ھي مھاتیر محمد
  النموذج الیاباني:  
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بلد شاسع الأطراف، ذو كثافة سكانیة ھائلة من المعروف أن الیابان 
وقد استطاع أن یحقق نھضة كبیرة وقوة اقتصادیة تعتبر الثانیة بعد 
أمریكا، شساعة  البلاد، والكثافة السكانیة، والزلازل لعوامل من شأنھا 

  أن تكون عوامل تخلف ولیس العكس، فما ھو السر إذا؟
انیة واضحة المعالم، لست أدعي أنني آتي بجدید، فالسیاسة الیاب

ومعروف عالمیا أن الیابان یھتم بالتعلیم اھتماما بالغا، وذلك یظھر من 
والمجانیة . خلال إقراره مبدأ المجانیة والإجباریة في التعلیم الابتدائي

معناھا أن الدولة تتولى كل المصاریف المتعلقة بولوج كل الیابانیین 
مواطن یاباني على التمدرس المدرسة، أما الإجباریة فھي إجبار كل 

  .ولو بالقوة ولیس على الأوراق فقط
وتخصص الیابان للتعلیم میزانیة عالیة جدا، تجھز المؤسسات 
بوسائل راحة تامة للتلامیذ من نقل ومقاصف وأماكن للراحة، 
ومكتبات مجھزة ووسائل سمعیة بصریة حدیثة، وتسھر على أن تكون 

مع تفادي الاكتظاظ والحرص على بنیة الفصل بنیة ملائمة للتعلم 
الانتقال من مستوى لآخر على أساس الإتقان لا على أساس الخریطة 
المدرسیة، فھي تراھن على أن یكون كل تلمیذ متقنا لكل التعلمات، 
كما تھتم برجل التعلیم معرفیا واجتماعیا ومادیا لیقوم بعملھ دون إكراه 

تعلیمیة، أو اكتظاظ أو تعدد بعد أو تعیین أو فقر أو غیاب الوسائل ال
المواد، كما ھو الشأن في تعلیمنا الابتدائي، حیث یعمل مدرس 
الابتدائي في غیاب كل ھذه الشروط الضروریة لترسیخ المعارف 

  .والمھارات وإتقانھا لدى التلمیذ
أما المواد المدرسة في المرحلة الابتدائیة فإن الیابانیین یركزون 

واللغة الیابانیة كعامل للتوحد والمحافظة على على الریاضة والأخلاق 
وفیما یخص المرحلة الثانویة، فإن التلمیذ لا ینتقل من المرحلة .الھویة 

الدنیا إلى العلیا إلا بالاستحقاق  الحقیقي عبر امتحان صعب جدا، 
حیث یعتمد التمدرس على المستوى، والمیول، والوضع المستقبلي، 
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ؤ للعمل والإعداد المھني، ویتمیز التعلیم في كالإعداد للجامعة، والتھی
الثانویة بنوعین من التعلم وكلاھما على أعلى مستوى من الجودة، 
النوع الأول ھو التعلیم المتاح للشعب وھو مجھز بأحدث الوسائل 
التكنولوجیة والمكتبات وشبكة والأنترنیث وتصمیم المدارس الأنیق 

اب العقول الخارقة، ویسمى والنظیف أما النوع الثاني فھو لأصح
التعلیم الأرستقراطي ویكون في مدرسة تسمى مدرسة العلوم الخارقة 

ملیون دولار وھي مخصصة  100والتي وصلت تكلفة تجھیزھا إلى 
  .1لتكوین العلماء في كل التخصصات

كیف استطاع الیابان أن یحقق كل ھذا؟ وھو الذي یتعرض للزلازل 
الحرب العالمیة الثانیة؟ من الذي فرض كل یوم  وتعرض للإبادة في 

مجانیة التعلیم وإجباریتھ للقضاء على الأمیة؟ ومن الذي رفض 
عرض أمریكا بتطبیق نظام اللامركزیة؟ من الذي أقر مبدأ مركزیة 

تنفیذ؟ من الذي خصص للتعلیم  میزانیة عالیة لالتخطیط ولامركزیة ا
علم في كل الأسلاك جدا؟ ومن الذي فرض اللغة الیابانیة كلغة للت

التعلیمیة كما جعلھا لغة للعلم؟، لقد ارتبط كل ھذا بعائلة مھتمة 
  ..بالنھضة، غیورة على البلاد ھي عائلة المیجي 

  ماھي إذن معاییر الجودة في ھذه الأنظمة باعتبارھا قد حققت
  الریادة والنجاح؟

یبدو من خلال تفحص ھذه الأنظمة وأسباب نجاحھا أنھا فرضت 
لیم على المواطنین بالقوة حتى تقضي على الأمیة، ثم خصصت التع

میزانیة عالیة جدا لتحقیق الجودة، على مستوى البنایات والتجھیزات 
المدرسیة ووسائل النقل والراحة والتواصل والتكنولوجیات وتجدید 
المقررات والمناھج وتحفیز الساھرین على التنفیذ والذین ھم رجال 

لمادي وفتح آفاق التكوین المستمر ناھیك عن تعمیم التعلیم بالتشجیع ا
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شبكة الانترنیت، وھذه أشیاء لم تعد خافیة على أحد، وقد اعتمدت ھذه 
الأنظمة على اللغة الأصلیة للبلد كلغة للعلم حفاظا على الھویة 
وفرضتھا على الأقلیات وجعلتھا لغة البحث العلمي والتعلیم الجامعي، 

الأنظمة تقوم على علاقة وطیدة بالمصنع  كما أن المدرسة في ھذه
والمقاولة ومؤسسات الحیاة عموما، أما البحث العلمي فھو رھین 
باحتیاجات الشركات واحتیاجات السوق، أضف إلى ذلك إدماج التعلیم 

  .المھني مع التعلیم النظري في المراحل الإعدادیة والثانویة
 تعلیمنا ومعاییر الجودة، أیة علاقة؟  

إلى معاییر الجودة المستخلصة من النماذج العالمیة  استنادا
 الناجحة، ما ھي إذا طبیعة التعلیم في المغرب؟

یختلف التعلیم في المغرب اختلافا جذریا عن ھذه الأنظمة المتقدمة 
جدا، وتكفینا إطلالة صغیرة على المدارس لنعلم أن مرحلة الحضانة 

تعلیمیة، وھي إن كانت واردة والتعلیم الأولي لا علاقة لھا بالأسلاك ال
في المیثاق، ولكن لم یتم تفعیلھا بعد، كما أن الدولة تفوت التعلیم 
للقطاع الخاص الرديء، حیث البنایات الضیقة والمفتقرة إلى شروط 
التعلیم والتعلم الأساسیة، كما أن الأطر غیر مكونة تكوینا بیداغوجیا 

  .مناسبا، وھذا موضوع یستحق البحث والدراسة
التجھیز بالأنترنیث، كما تعتمد مقررات  تفتقر المؤسسات إلى

ومناھج غیر متجددة، وتغیب بشكل كلي عن مؤسساتنا التخصصات 
الفنیة والحرف والمھن الیدویة، مما یجعل تعلیمنا تعلیما نظریا فقط، 
كما یغیب التنسیق بین حاجات السوق والتعلیم الجامعي، لھذا تنتشر 

یجین الجامعیین، إضافة إلى ذلك لا تعتمد اللغة البطالة بین الخر
العربیة لغة للعلم، ثم ھناك أیضا غیاب استراتیجیات تمكن المدرسین 

  .من التكوین الذاتي أو التكوین المستمر
إلى جانب ضعف الوسائل التعلیمیة المعتمدة في الأقسام والاكتظاظ 
 وكثافة المقررات، كل ھذه عوامل تساعد على ضعف مستوى
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الخریجین، وعدم ارتباط التعلیم بمشكلات الحیاة في كل الأسلاك 
التعلیمیة یجعل من التعلیم في المغرب عدیم الجدوى بل یجعلھ عاملا 

  .من عوامل الھدر التاریخي إن صح ھذا التعبیر
التعمیم :  ولا ننسى أبدا التراجع التاریخي عن تطبیق المبادئ الآتیة

لھ من الأثر على عدم القضاء على الأمیة  والتعریب والتوحید وما كان
وبالتالي التخلف واعتماد المجتمع المغربي على . والتبعیة والطبقیة

  .الاستھلاك فقط دون الإنتاج 
 للخروج من الأزمة  اقتراحات:  

لا ندعي أبدا أننا قد أتینا بجدید فیما سبق وعرضناه من أمثلة عن 
ع، لأنھا موجودة فعلا ومعروفة الجودة التعلیمیة بأمثلة حیة من الواق

ویشاھدھا المواطن العادي والطالب والمدرس والمدیر ورئیس 
الجامعة والوزیر ورئیس الحكومة، إنھا على مرأى ومسمع من الكل، 
كما أن خطتھا للتنمیة واضحة بدءا من الإلزامیة حتى الشراكة بین 

وھو  البحث العلمي والشركات ومؤسسات الإنتاج، لیتخرج الطالب
على علم بوظیفتھ في الحیاة، ولكن بناءا على ذلك وبناءا على ھشاشة 

  :نظامنا التعلیمي وبناءا على الثغرات التي ذكرناھا سابقا نقترح ما یلي
  یجب إدماج مرحلة الحضانة وریاض الأطفال في النظام

أكفاء لما لھذه المرحلة العمریة من أھمیة في  ذةالتعلیمي، وتعیین أسات
 .شخصیة الإنسانبناء 
  یجب تعلیم اللغة العربیة في السلك الابتدائي بوسائل بیداغوجیة

 .تعمل على ترسیخ المعلومات والمھارات والحرص على عدم التنفیر
 یجب تحفیظھم القرآن الكریم. 
  تعلیم الأطفال في ھذه المرحلة حب القراءة والنظافة والثقة

 .بالنفس، والصدق والأمانة
 لأجنبیة والانفتاح على الثقافة الأخرىتعلیم اللغات ا. 
 تدریس الریاضیات والعلوم باللغة العربیة. 
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  في المرحلة الإعدادیة یجب أن یتم التركیز على التاریخ والأدب
العربیین بدءا من مرحلة الجاھلیة وحتى القرن العشرین وتدرس 

 . العلوم والریاضیات والتكنولوجیا باللغة العربیة
 ف والمھن الیدویة في المرحلتین الإعدادیة إدماج الحر یجب

والثانویة مع ترك الحریة للتلمیذ في اختیار ما یناسبھ، وھذا یقتض 
 ..تغییر النظرة إلى ھذه المھن التي یعتبر مزاولیھا من الفاشلین 

  ربط المؤسسات بمراكز الحرف كنوع من ربط المؤسسة
 .بمشاكل الحیاة 

 المؤسسات الاجتماعیة لتكون  ربط المؤسسات التعلیمیة بمختلف
حقا المدرسة منفتحة على المحیط  ویكون التلمیذ فعلا في قلب العملیة 

 .التعلیمیة التعلمیة، مقبلا على حل المشكلات التي تعترضھ في القسم 
وھذا یقتضي تغییرا جذریا في بنیة المؤسسة والأقسام والمقررات 

یشكل الطرح الجدید الذي وإعادة النظر في تكوین المدرسین، وھذا ما 
  .نتبناه مقارنة مع التصورات السابقة

إن ھذه التعدیلات من شأنھا أن تعطي للتعلم معنى، بل إن من 
شأنھا أن  تقضي على الھدر التاریخي الذي یساھم تعلیمنا في إنتاجھ، 
وأكثر من ذلك، سیكون التعلم فرصة لظھور نواة لمشاریع شخصیة، 

واللغات  والعلوم  بعد باستغلال التكنولوجیایطورھا أصحابھا فیما 
وأحدث ما توصل إلیھ العلم، خصوصا وأن تلامیذنا یتمیزون بذكاء 
شدید ولكن ینقصھم المجال التطبیقي، وغیاب ھذا المجال التطبیقي في 
تعلیمنا ھو السبب في ظھور كثیر من مظاھر العنف بسبب الملل، إذ 

دوى منھ، كما أن الجمیع أساتذة أن تلامیذنا یحسون أن تعلیمنا لا ج
وتلامیذ یحسون بملل من دورات تعلیمیة نظریة لا یجدون لھا معنى 

  .ما لم ترتبط بمشكلات الحیاة
  یجب أن تراھن الدولة المغربیة على أن توحد المؤسسة

وتعممھا على كل المواطنین على  اختلاف الطبقات، كما یجب أن 
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نین على التمدرس، ثم إن التعلیم تلتزم بالمجانیة وإجبار كل المواط
 .الجامعي یجب أن یبرمج استنادا إلى احتیاجات السوق

  یجب أن تشرف الدولة على تكوین المواطنین من الحضانة
 وحتى التخرج،

 ھویة  یجب أن تحرص الدولة على تكوین مواطنین یمتلكون
 .عند تخرجھم من السلك الثانوي أو الجامعيوأخلاقا وحرفة 

 تھرب الدولة من الإنفاق على التعلیم خصوصا وأننا یجب ألا ت
  .لسنا في شساعة الیابان  ولا في حجم كثافة سكان الصین

إن ھذه التعدیلات والإصلاحات التعلیمیة رھینة بحجم الإنفاق على 
 .قطاع التعلیم وحجم الإنفاق رھین بإرادة سیاسیة حقیقة 

 خـــــلاصـة:  
  :یتبین من التحلیل السابق أن

لساحة الفكریة التربویة المغربیة  لا تخلو  من اقتراحات للنھوض ا 
بالمنظومة التعلیمیة بالمغرب، وھي اقتراحات جادة وھادفة، بدءا من 

كما . محمد عابد الجابري وإلى المفكر المغربي مصطفى  محسن
یتبین أن سبب نجاح أمریكا وبریطانیا والیابان ومالیزیا ھو التمسك 

ولا، ثم الإنفاق على تنفیذ ھذا الأمر الإلھي الذي یؤدي أ" اقرأ"بمبدأ 
ولو أننا خشینا التطویل . إلى نجاح صاحبھ حتى ولو لم یكن مسلما

لعرضنا لنظام الصین ولأنظمة أخرى رائدة، والتي حرصت كل منھا، 
بغض النظر عن الدیانة وبغض النظر عن نظامھا الاقتصادي، 

وھو أمر رباني لم " اقرأ"طبیق مبدأ رأسمالیا كان أو اشتراكیا، على ت
یكن الأمر بھ أولا من العبث، كما أن ھذا الأمر الإلھي سھر على 
تنفیذه قادة سیاسیون تحدوا كل الإكراه المادي والجغرافي والعرقي 
والتعدد الدیني واللغوي والكثافة السكانیة ولم یقولوا لیس بالإمكان 

حاب القرار السیاسي في أكثر مما كان كما حدث عندما تراجع أص
  .1964بلادنا عام 
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إن أي باحث في علوم التربیة المقارن، بإمكنھ أن یتوصل إلى أن 
نھضة الدول المتقدمة، رغم اختلاف دیاناتھا وأنظمتھا الاقتصادیة، 
كان اعتمادا على تنفیذ خطة تعلیمیة واضحة المعالم تتمثل عناصرھا 

  : الأساسیة فیما یلي
  .ة التعلیمإجباریة ومجانی -
  إدماج التعلیم الأولي في الأسلاك التعلیمیة -
  . تعمیم التعلیم للقضاء على الأمیة -
 . الاعتماد على اللغة الأم كلغة للعلم في كل الأسلاك التعلیمیة -
 .تعلیم حب الوطن والإخلاص في العمل -
 . تعلیم الثقة في النفس -
طني تعلیم الریاضیات والفیزیاء والتكنولوجیا والتاریخ الو -

 ....والعربي باللغة الأم
تعلیم الحرف والمھن الیدویة، والجدید في الموضوع ھو إدماج  -

ھذه الحرف في الأسلاك التعلیمیة، وھذا وجھ من أوجھ ربط التعلیم 
 .بالتطبیق، وربط التعلیم بمشكلات الحیاة، وربط المؤسسة بالمقاولة

 . تعلیم اللغات الأجنبیة -
 .الطبقاتاعتماد  مدرسة موحدة لكل  -
تنفیذ نتائج البحث العلمي الذي یجب أن یكون مبرمجا حسب  -

 . الاحتیاجات
لھذا نقترح، في ھذا الإطار، مدرسة ثانویة شاملة لكل أنواع 
الدراسات والتي تفتح في وجھ كل المغاربة، والذین یأتون أیضا من 

یھ تعلیم ابتدائي موحد تدرس فیھ اللغة الأم بالوسائل الحدیثة، وتدرس ف
  .القیم والأخلاق الإسلامیة والھویة

عندما ندمج الحرف والمھن الفنیة وكل أنواع التخصصات في 
التعلیم الثانوي إلى جانب التعلیم النظري الأكادیمي السائد الآن، 
حینذاك نستطیع أن نتحدث عن احترام الفوارق في الذكاء والتدریس 
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أننا قد جعلنا التلمیذ بواسطة الكفایات، وحینھا فقط نستطیع أن نقول 
  .محور العملیة التعلیمیة

إن الإشكالیة الحقیقیة  في منظومتنا التعلیمیة لیست في إمكانیة 
التوصل إلى خطة  بدلیل وجودھا أو وجود بعض عناصرھا منذ 
الحصول على الاستقلال،  خصوصا مع المخططات الخماسیة الأولى 

ء على الطبقیة، كما أقرت والتي أقرت المجانیة لتكافؤ الفرص والقضا
اللغة الأم للقضاء على التبعیة  وأقرت الإجباریة للقضاء على الأمیة، 
ثم المغربة للقضاء على التبعیة أیضا، ولكن المشكلة الحقیقیة تكمن في 
الإرادة السیاسیة للتنفیذ  والتي تراجعت عن ھذه المبادئ الأربعة، وقد 

لملك أن المغرب غیر قادر والتي قرر فیھا ا 1964كان ذلك عام 
  .على المضي في إنجاز ھذه المخططات

وفي ھذا الإطار یجب الكف عن إلقاء اللائمة على رجل التعلیم، 
فلن . لأنھ في النھایة مجرد أداة تنفیذیة لمنھاج یملى علیھ بكل تفاصیلھ

یتحمل رجل التعلیم أبدا مسؤولیة فشل النظام التعلیمي لأنھ ببساطة لن 
التعمیم، ولا التعریب، ولا التوحید، ولا تجھیز المؤسسات، یستطیع 

ولا تحقیق جودة المناھج للرفع من مستوى التعلم، وحدھا الإرادة 
السیاسیة التي بوسعھا إنجاز ھذه الأشیاء إذا أرادت كما فعلت إرادات 

  .سیاسیة أخرى سبق ذكرھا
الواقعیة  بعد تحلیل التصورات السابقة، و بعد الاطلاع على النماذج

الحیة، وبعد اقتراح تصور جدید یھدف إلى تكوین مواطن یمتلك ھویة 
وأخلاقا وحرفة، وبعد التوصل إلى أن المشكل لیس في نقص في 
التصورات أو نقص في النماذج التي یمكن احتذاؤھا، ولكن في 

من : الإرادة السیاسیة، یبقى السؤال الحقیقي والذي یفرض نفسھ ھو
الإرادة السیاسیة؟ فلا ھي تصنع ولا ھي تباع أو  أین سنأتي بھذه

  تشترى؟
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